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مقطيمة 

فى رمضان عام ۱۳۹۶ تلقيت دعوة كريمة » من سليل الأشراف 
« الحسن الثاتى » ملك المغرب » للمشاركة فى الدروس الحسنية . 

وحنما وصلت إلى الرباط » أبديت رغبتى فى زيارة القطب 
الشهيد سيدى « عبد السلام بن بشيش » . 

وبعد أيام قيل لى : إن_طائرة « هلیوکبتر » ستكون تحت تصرفك 
فى الغد » وسيكون زملاء الرحلة السيد : الشريف وزير القصور 
الملكية والسيد الفاضل وزير الأوقاف » بذلك أمر سليل الأشراف : 
« الحسن الثانی » . 

ومثل هذا الأمر لا يستغرب على آل البيت » إن الأرية شيمتهم » 
والمروءة طابعهم . 

رسافرنا غوفيق الله - وزرنا » وحضرنا حضرة صوفية ‏ أقامها 
ال « اين » »> وسعدنا . 

وفى نهاية القام وزع السيد وزير القصور الملكية منحة » كريمة 
ملكية » ضخمة بمتاسبة زیارتا . 

وعادت بنا الطا 


باسم الله مجریها ومرساها . 
كانت هذه الزيارة حافزا قوي للعزم على الکتابة عن سیدی « ابن 
بشیش » : 


والبيان عن سيدى « عبد السلام بن بشيش » ضرورى بالنسبة 
لمن يكتب عن المدرسة الشاذلية على وجه العموم » وبالنسبة لمن 
يكتب عن ( الشاذل ) رضی: ال عنه.عل الخصوص . 

وقد سبق أن كتبت عن لامام « أبى الحسن » بناء على رؤيا 
قصصتها فى أرائل الکتاب . 

وقد ذكرت فى مبدأ الكتاب حديثًا عابرا عن سيدى « عبدالسلام » 
وأعجبنى إعجابا شديدًا حديثه عن الحب الالمى » وأخذت فترة طويلة 
أبحث عن مراجع لهذا القطب » ول يكن الأمر سهلاً . إن کتب 

( الطبقات ) بها نزر یسیر » لا یکاد يغنى . 

ولا سافرتة إلى الفرب + ویسر الله الى زيارة القطب » أعذت 
أسأل عن" مخطوطات عنه ۰ وعلمت أن مكتبات الغرب لا تخلو 
من مناقب عن القطب . 

زرجوت هلا ورچرت رس رال لقن 
یساعدونی على الحصول على بعض الراجع 

وأخيرًا » وصلتی مخطوطات » ورأيت أن ما جمعته من كتب 
( الطبقات ) وما فى الخطوطات كاف ۰ فى التعریف ( باین 
بشيش ) 4 

ولخذت تین الفرص ‏ للبدء فى اتألیف + حتی كان ار السفر ء 
مور ی هیر مین العلعاء نی ده و 

وأخذت الراجم ‏ ومنذ أن استقر بى الکان فى الطائرة » أخذت 
أكب . 


0 


كتبت فى الطائرة » وكتبت فى فترات الفراغ » فى « بلجراد » 
ولا وضلت إل « سيرليفو » مسقل للسلعين» ونکان. تتجمعهج 
البارك » كنت أستفيد مما يتاح من أوقات الراحة » لأكتب » وكان 
الوقت الفضل هو حينما أستيقظ. فى الفجر » على صوت المؤذن 
يدوى فى أرجاء المدينة » مجلجلاً مخترقًا السكون والصمت : 

« الله أكبر » الله آکب , آشهد أن لا إله إلا الله > أشهد أن 
لا له إلا له آشهد أن مدا رسول الله » آشهد أن مدا رسول 
لله » حى على الصلاة > حى على الصلاة »> حى على الفلاح » حى 
على الفلاح » الله أكبر ٠‏ الله أكبر ‏ لا له إلا الله . 

كانت هذه الكلمات الجميلة تنعشنى » وتبعث فى نفسى شعورًا 
بالراحة والروح : شأنها فى كل مكان » وفى كل الأوقات . 

إن هذه الكلمات التى دوت فى ( الدينة المنورة ) على لسان 
( بلال ) رضى الله عنه » أحذت تدوی عبر القرون » فى الشرق 
وفى الغرب » إلى أن دوت فى أثناء العبور » ودوت على أرض 
سيناء » فبعثت فى جتودنا روح البسالة »> والضال » والتفاؤل ؛ 
وأصابت جنرد ( إسرائيل ) بالهلع والرعب . 

كانت « الله أكبر ‏ الله آکبر » تدوئ فى الفجر فى « سيراييفو» » 
والفجر نی هذه المدينة يبدأ فى الساعة الثالثة » بل قبلها فى هذا 
الشهر - شهر مايو - : 

وكنت أستيقظ مع الكلمات الأولى للمؤذن » وبعد الصلاة » 
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أجد فراغًا - لا بأس به - للكتابة » وأجد انتعاشًا أحدثه الأذان » 
وأحدثته الصلاة . 

وکانت الكتابة سهلة ميسرة ببركة الأذان » وبيركة الصلاة : 
وببركة سیدی ( عبد السلام ) فكان القلم يجرى » وكأن الكتاب 

وما إن انتهت إقامتى ( بيوغوسلافيا ) » وما إن نزلت من الطائرة 
على أرض مصر الطاهرة : إلا كنت قد انتهیت من مسودة هذا 
الکتاب » الم إلا ما كان تاج منه إلى بعض المراجع فى القاهرة . 

إن الله سبحانه يضع - أحينًا - البركة فى الزمن » کا يضع 
البركة فى الطعام مثلاً : هل معت بما يسميه الصوفية : « انفساح 
1 

ولا أظن أن هذه الصورة التى رسمتها عن سیدی ( عبد السلام ) 
ستتغير فى يوم من الأيام » ذلك آنی جمعت عنه كل ما يمكن 
جمعه » و يعد - بعد البحث - أمل فى مزيد من التصوص 

أما هذا" الذى يريد الزید » فعليه بأقطاب المدرسة الشاذلية » 
فإنهم الامتداد الموفق ۰ للتيار الصرفى النقى الصادق » الذى رسمه 
القطب الشهيد . 


لفعحم ول 
بين أبه الحسن الشاح‌له 


4 
عبد السلام بن بشيش 


شعر ( أبو الحسن الشاذلى ) بالرغية الملحة فى القرب من الله » 
وفى أن يستضىء قلبه بنور المعرفة » وفى أن يكشف الله له الحجب . 

كيف يروى هذه الرغبة ؟ 

کیف يسير فى الطريق ؟ 

من ان بیدا ؟ 

لقد رسم الأول الطریق . 

إن البدء » البدء الیسر السهل » البدء الذی یامن الانسان 
عوقبه » ما يكون طرقه خییر ۰ سبر الطرق » وحص السبل » 
وکشف عن الزالق والاخطار » واستتار قلبه بالطریق القاصد إلى 
الله . 

أين يجد هذا الشیخ :؟ ما السبيل لد 

إن بغداد - منذ عهد العباسيين - كانت دائمًا حط أنظار طلاب 
الدنيا » وطلاب الدين . 

لقد كانت تضم كار الفقهاء » وأعلام احدئین » والقمم العوالى 
من الصوفية ‏ كا تضم كبار الساسة والقادة . 

كان ذلك فى عهدها الزاهر › فهل يا ترى هی كذلك ؛ فى 
القرن السابع المجرى ؟ . 

وإذا لم يكن لها كل البريق المادى الأول » فهل بها على الأقل 
من. الصوفية من برسم. الطريق.عن: خبرة » ومن يسلك بالمريد السبل 
دون أحطاء ؟ 


۸ 


وتحمل الرغبة الللحة ( آبا لسن ) على السفر » نها هجرة إلى 
الله » نها هجرة النفس الطموح الشفافة . 

وهى هجرة يسير بها الأمل ۰ ويتخللها الاشفاق ۰ وتصاحبها 
نی كل الأوقات أسعلة » لا جواب ها : 

هل سيجد الشيخ ؟ وكيف يكون ؟ 

وهل سبتقبله الشيخ بقبول حسن ؟ وبم . سینضحه ؟ 

وإذا لم يجده فى بغداد فأين يجده ؟ 

انتهى به المطاف إلى بغداد » والتقى بالأولياء : وكان قمتهم فى 
نظره هو «-أبو الفتح الواسطى » يقول « و الحسن » : 

لا دلت العراق اجتمعت بالشيخ الصا ( أبى الفتح الواسطى ) 
فما رایت بالعراق مثله 

ولكن هة د یی ناسر » كانتت تسمو إل ابحت عن ' القطب 
ذاته » إنه كان يزيد أن يكون-قائده- هو القطب نفسه » أبن يجد 
القطب ؟ 

ها هو ذا بالعراق » وها هم أولاء الصالحون ۰ وأولياء الله يتردد 
عليهم كل يوم . وها هو ذا يرى النور على وجوههم ‏ والصلاح 
يرتسم على سيماهم » ولكنه لم يجد القطب » وهر مطلوبه » وذات 
يوم قال له أحد الأولياء : 

لك تبحث عن القطب بالعراق » مع أن القطب ببلادك » ارجم 
إلى بلادك تجده . وعاد « ابو الحسن » من حيث اتى » عاد يحدوه 

۹ 


الأمل » ويغمره الرجاء ؛ لقد صدق الول الذى أنأه. بأن القطب 
فى بلاده » وبأنه سيجده عند عودته . 

وعاد يسرع الخطا » ويستحث الوصول » 

ها هو ذا « بغمارة » من جديد يسأل عن القطب » 

إنه يسأل عنه المقبل » والمدبر » والراحل » والمقيم : 

أقول أكاد اليوم أن أبلغ الدی ‏ فيبعد عنی ما أقول آکاد 
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أسائلكم عنها فهل من مخبر ٠‏ فملى بنعم مذ تأت دارها علم 
فلو كنت أدرى أين خیم اهلها وأى بلاد الله -إذ ظعنوا - أموا 
إذن لسلكنا مسلك الريح خخافها ‏ ولو أصبحت نعم ومن دونها للجم 

وذات يوم 1 : 

كان لهذا اليوم قصة » وکان فیها طرافة » وکان لهذا الیوم آثاره 
الضخمة » وذلك أن الشيخ « عبد السلام » كان یسکن فى مفارة 
باعل الجبل » يتعبد فیها » وییت بها » 

ولا استأذن عليه « لو الحسن » قال له : 

« اذهب فاغتسل » 

وكان بجوار المغارة ماء للاغتسال وللوضوء » فذحب « بو الحسن » 
واغتسل » ثم عاد إلى الشيخ فقال له : « اذهب فاغتسل » 

وذهب « أبو الحسن » مرة أخرى فاغتسل ‏ ثم عاد إلى الشيخ » 
فقال له من جديد : « اذهب فاغتسل » . 
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وفكر « أبو الحسن » فى الأمر » وركز انتباهه فى الموضوع ۰ 
وتبين له فى وضوح أنه يعتز بعلمه ۰ ويعتد بعبادته . 

كان « لو الحسن » - إذ ذاك - فتى فيه طموح إلى العلم » 
وتزود منه بقدر كبير » وكان فيه شغف بالعبادة » فكان يقوم ليله » 


ويصوم نهاره » وكان فرحا بعلمه » مسرورًا بعبادته » فكان فى 
نفسه شىء من آثار ذلك 

عزة بالعلم . 

اعتداد بالعيادة . 

ولا فكر فيما يجول بشعوره » ووضح له الامر » غمره نوع 
من الخجل ۰ فتاب وأناب » واغتسل من عزته بعلمه » ومن اعتداده 
بعبادته » ووطن نفسه على أن يلتقى بالأستاذ وهو على طهارة من 
كل ما يتصل بالفخر والخيلاء 

آرایت ال موسى - عليه السلام - حينما التقى بالخضر عليه 
السلام» وقال له : فلإ هل أتبعك على أن عم ما علمت رشا 4 . 

إن موسى - عليه السلام - حينما بدا بكلمة « هل » تجرد 
بذلك حى من الارادة نفسها نفسها » فهر لم يقل : إلى أريد ۰ أو إلى 
عازم » بل ولا : نی أرغب » أو أحب » 

إن كلمة « هل » نفت كل ذلك ۰ ونفت الانية » وجردت 
موسى عليه السلام من تصميم العتزين » ومن إرادة العتدین » 

(۱) الكهف :55 
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وتلت كلمة « هل » كلمة آخری » تبت التواضع وتنفى الكبر » 
وهی : أتبعك ؛ إذ أن موسى عليه السلام لم يقل أرافقك + أو 
أزاملك أو أصاحبك » وإنما : أتبعك . 

إن امريد مع شيخه. والتلمیذ مع- أستاذه ليس له إلا : 

« هل أتبعك © » 

فان كان شعوره يخالف ذلك فإنه لا يصلح أن يكون مريدًا » 
ولا يصلح أن يكون تلميذًا » وهو بحاجة إلى الأمر الحاسم : 

« اذهب فاغتسل » 

فإن ذهب واغتسل » فقد تأهل للخير » وإلا فلا فائدة فيه 

والاغتسال کا يكون من خلجات الفس ؛ ومن همسات الشعور » 
یکوت رس باب اول - من ضیف + 

والاغتسال من العصية » نما يكون بالعودة إلى الله فى تواضع » 
وفى تضرع ۰ وفی عبودية تلجأ إلى الله تعالى طالبة العفو والففرة . 

ناذا اخسل الانسان وانجه إلى الله فى صدق قائلاً : 

«إربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا ¿ لتكونن من 
الخاسرین 4“ فان الله تعالى یقبله فى عباده » ويصبح بذلك فى 
جو الرضا الاهى » أما إذا ل يغتسل فليس له إلا الطرد من رحمة 
الله . 


زم الأعراف : +3 
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إن قصة ادم » وقصة | 


ع فيهاء عظة وعبرة . 

وهذا الطهر من المعصية » هو أول ما يلقنه الشيخ للمريد » بل 
إن الشيخ فى تلقينه التوبة للمريد يتوب هو الآخر معه + ويستغفر 
مع مريده » وفى كل مرة يعطى العهد » يشعر هو فى نفسه بالتقص 
ولعقصیر » ويلجا ال الله تحال سائلاً الضو + وللفترة: . 

وإن من الأمور الملاحظة العميقة الدلالة » أن الأولياء فى_نهاياتهم 
همهم - كل همهم - طلب العفو ۰ كا يقول ذلك « ابو يزيد 
البسطامی 6 

إنهم يتأسون فى ذلك برسول الله - تله - فإنه ضلوات الله 
وسلامه عليه حينما ( نزلت سورة النصر ) ؛ التى تنعى إلى رسول 
الله لله تفه : 


:ل بسم الله الرحمن الرحیم : إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت 
الئاس يدخخلون فى دين الله أفواجًا » فسبح بحمد ربك » واستغفره » 
إنه کان تولا gf‏ 5 

أكثر رسول الله - ته - من الذکر بقوله : 


و سبحان له ر سیر للد پار لله : 


حتی لقد لاحظت ذلك السيدة « عائشة » رضی الله عنها : 
روی الامام ر أحمد ) بسنده عن « عائشة » رضی الله عنها قالت : 


(۱) النصر : ۱ - ۳ 


۱۳ 


کان رسول الل مق یکر فی ار مره من قزل : « سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه » وقال : 

إن ربى كان أخبرنى » أنى سأرى علامة فى أمتى ۰ وأمرنی 
إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره له كان تولا » فقد رأيتها : 

إذا جاء نصر الله والفتح » ررأيت الئاس یدخحلون فى دين 
الله أفواجًا » فسبح جمد ربك » واستغفره » إنه كان توا © . 

ونعود بعد ذلك إلى « أبى الحسن » » إنه یقول : 

خرجت عن علمى وعمل » وطلعت إليه فقيرًا » وإذا به هابط 
على » وعليه مرقعة » وعلى رأسه قلنسوة من خوص ء فقال لى : 

مرحبًا « بعلى بن عبد الله بن عبد الجبار » » وذكر نسبى إلى 
رسول الله كله » ثم قال لى : 

يا على » طلعت إلينا فقیرا من علمك » وعملك » فأحذت منا 
غنى الدنيا والآخرة » فأخذنى منه الدهش ۰ فأقمت عنده أيامًا إلى 
أن فتح الله على بصيرتى . 

من هو ذلك العارف بالله ؟ 

من هو هذا القطب ؟ 


ارتا ن 


من هو هذا القطب ؟ 

« إنه الولى » الكبير » سيدنا عبد السلام بن بشيش ٩۲»‏ ۰ بقول 
عنه صاحب الدرر البهية : 

هو القطب الأكبر » والعلم الأشهر > والطود الأظهر ۰ العالى 
السنام 

وهو البدر الطالع » الواضح البرهان » الغنى عن التعریف والبيان 
المشتهر فى الدنیا قدره : والذی لا یختلف فى غوثيته اثنان . 

وطریقه ترياق شاف لأدواء العباد »,وذکره رحمة نازلة فى کل 
ناد . 

سری سره فى الافاق » وسارت بمناقبه الرکبان والرفاق . 

قضی عمره فى العادة » وقصده لانتفاع به أهل السعادة 

وكان رضی الله عنه فى العلم فى الغايةء وفی الزهد فى النهاية» جمع 
الله له الشرفین : الطینی والدینی؛ وأحرز الفضل الحقق الیقینی » اه . 

ویتحدث « ابن عباد » عن مكاته الرموقة بالغرب » فیقول : 

ولقد كان مقام « ابن بشيش » فى المغرب کمقام الشافعی بمصر »> 


ویتحدث « ابن الکوهن » فى کتابه طبقات الشاذلية عن ( ابن 
بشيش ) فیقول : كان علاوة على علو هته وحاله : عانًا فاضلاً 


(۱) اين بشيش بالباء وباليم يقال : بشيش ويقال مشيش وقد سرنا على التسمية باين 
بشيش ء بالبام 
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جلیل القدر » لا ينحرف عن جادة الشريعة قيد شعرة »> متحمسًا 
للدين » عاملاً على نشر فضائله » وهو رجل من آل البيت » فيه 
ما فيهم من صفات : الاتجاه إلى الله , الزهد » الشجاعة » الأريحية » 
ويتصل نسبه بسيدنا الحسن رضى الله عنه 

واتجه « ابن بشيش » منل بواكير حباته إلى الله » وألف العبادة 
والنسك من صغره » حتى' ليقول « أبو الحسن الشاذل » رضى الله 
عنه : إنه سلك الطريق إلى الله منذ أن كان عمره سبع سنين . 
وهو فى هذا يشبه الولى الكبير العالم العابد « سهل بن عبد الله 
التسترى » » فكلاهما وكثير غيرهما دحل فيمن يظلهم الله فى ظله » 
يوم لا ظل إلا ظله » يقول رسول الله نیما رواه البخارى وغيره : 
« سبعة يظلهم الله فى ظله » يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسجد » إذا خرج 
منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا. فى الله » فاجتمعا على ذلك 
وافترقا عليه » ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين » ورجل 
تصدق يصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه » . 


لقد كان « ابن بشيش » واحدًا من هولاء + إذ يصدق عليه أنه 
شاب نشأ فى عبادة الله » وأنه من ذكر الله خالا ففاضت عيناه . 

وبعد أن ساره ابن بشيش » فى العبادة أشواطًا وبلغ مبلغ الفتيان » 
ظهر له  -‏ بقول « أبر الحسن الشاذل » - من الکشف أمثال 
الجبال » وهو مازال بعد فى بواكير شبابه . 


ثم خرج إلى السياحة » وأقام فى السياحة ست عشرة سنة كاملة » 

والسياحة كلمة شريفة » وصف الله بها المؤمنين ذكورًا ناء 
قال سبحانه فى أوصاف المإمنين : 

إن الله اشترى من المؤمتين أنفسهم وآمراهم بأن لهم الجنة » 
يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ویقتلون » وعدًا عليه حقا فى الترراة » 
والانجيل ؛ والقران » ومن أو فى بعهده من الله » فاستبشروا بیمکم 
الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » التائبون » العابدون » 
الحامدون » السائحون الراکعون » الساجدون ٠‏ الامرون بالمعروف » 
وائاهون عن المنكر » والحافظرن لحدود الله » وبشر المین() . 

وهذه الكلمة الشريفة من معانيها : 

» السفر عبادة : إن الانسان فى وطنه تشغله مشاغل كثيرة‎ - ١ 
ولابد له من خلوة مع الله : ولله » وفى الله » سبحانه » خلوة يستجم‎ 
فيها ررحيًا » کا يستجم اسان جسمايًا من تعب الجسم » فيسافر‎ 
مستجمًا روا » ی إنها سفرة عبادة وتقرب » وسفرة عظة وعبرة»‎ 
: وما من شك فى أن‎ 

... فى خلق السموات والأرض واختلاف الیل والتهار والفلك 
التى تجرى فى البحر بما ینفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد مونها ؛ وبث فبها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرضء لآيات لقوم يعقلون ۱:6 . 


Wo 
154 : بقرة‎ 


والعظة والعبرة فى سفر النسك ؛ كثيرة » وقد أكثر بعض الصوفية 
من السفر عبادة » ومن هولاء « ذو النون المصرى » » وكانوا يسافرون 
على شواطىء الأنهار » أو على مشارف الصحراء » تظلهم السماء » 
وتقلهم الأرض ۰ ونهارهم صيام » وتفکر ‏ وليلهم قيام » وتهجد » 

يمكثون على ذلك أسبوعًا أو أسبوعين » ثم یمودون وعلى وجوههم 
إشراقة المؤمنين » ونور الصالحين » يتحدثون عن الغبر والعظات النى 
صادفتهم فى سياحتهم فينفع الله بهم » ويكتب هم ثواب افادین 
اارشدین .. 

۲- ونوع آخر من معانی السياحة هو : السفر فى طلب 
العلم » 

لقد كانت الأمة الاسلامية مترامية الأطراف » وكانت أمة واحدة » 
لا تفصل بينها حدود ؛ ولا تقف فيما بينها عقبات » وكانت کا أحب 
الله لها ورسم » فى قوله تعالى : 

< إن هذه أتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 994 . 

وفى قوله تعالى : 

ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة ؛ وأا ربكم فانقون )° . 

وهذه الأمة المترامية الأطراف توزعت - فى وضع طبيعى لا افتعال 
فيه - التخصصات العلمية ۰ يكن كبار المتخصصين فى إقليم 

زم ایا :۹۳ 


() الؤنوت : ۶۲ 


واحد » وإنما كانت القمم فى أقاليم متعددة » وکان لابد للطموحين 
من السياحة » لتلقى العلم على القمم الشوامخ ۰ فعل ذلك الامام 
« الغزالى » وغيره » كانوا يسافرون إلى مكة » والمدينة » وبغداد » 
والقاهرة » ودمشق ۰ وغيرها من عواصم العلم والفکر . 

وکا تعنى السياحة - إذن - السفر استجمامًا روحيًا » وتجديدًا 
روحيًا » فإنها تعنى السفر من أجل العلم »> ولذلك كانت الكلمة 
كلمة شريفة » يوصف بها المؤمنون » 

أما الآن » فان الكلمة مسخت فى معناها » وأصبحت تعنى 
السفر للهو والعبث » وللازدیاد من الاثم » والانغماس فى العاصی 

وهذا المدف من السياحة الآن جعل الدول توفر للسائحين کل 
ما يتطلبه هذا الهدف من ألوان الفسق » ووسائل الفسق . 

إن الدول الاسلامية - نفسها - توفر للسائحين الشراب » بل 
ولا تكتفى باستيراد هذه الادة المحرمة فى كل ظروفها » ولكنها تنتجها 
وتصنعها وتصدرها أيضًا . 

إن الخمر فى الجو الاسلامى ملعونة » كادة سائلة » إنها فى 
نفسها ملعرنة » وکا لعنها الله تعالى فى نفسها فإنها ملعونة فى شاريها » 
وفی حاملها ٠‏ وفی تاجرها ‏ وقي عاصرها ؛ وفی معتصرها » حتی 
الخادم النی عملها من « البار إل الزبون » داحل فى اطار اللعتة 
عند حملها » رلکن الدول التی تعمل على أن تکون السياحة مورا 
ما قرف الخ کل ربا اقفر دك دا 
ولا خلت . 


۲۰ 


وإنه لمن المعلوم لدى الخاص والعام أن « اليرة » نوع من الخمرء 
وبذلك قالت تقارير الوتمرات الدولية فى أوربا وأمريكا » التى يحضرها 
الصيادلة والأطباء » وعلماء النفس ۰ وعلماء الاجتماع » باحثين فى 
الخمر وضررها » وتوفر الدول للسائحين الدعارة » والصلات الجنسية 
فى « الكباريهات » والنوادى الليلية » وغيرها » ولا تراعى فى ذلك 
ضا دیا ولا حلا 

وأصبحت كلمة « السياحة » هی الفتاح السحرى الذى يفتح 
على كل رم » وبيح كل غرم . 

والمسلمون يعلمون - والا فيجب أن یعلموا - هذا اليقين المؤكد : 

طط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض » ولكن كذبوا » فأخذناهم بما كانوا يكسبون 46( . 

وليعلم المسلمون أنه إذا كانت السياحة موردًا لال حرم » فإن هناك 
آفات تمحق ما تأتى به السياحة » بل وتمحق أضعافه » فى آفات تتزل 
من السماء » وتتبع من الأرض » وهناك افزائم التى تأتى على الأموال 
مثلة فى السلاح ء وعلى الأرواح ۰ وهناك تخل الله سبحانه عن 
المتنكيين عن صراطه . 

وبينما تكون حماية الله ورعايته وتوفيقه » وعنايته وبركاته » موفررة 
للمستجيبين له » يكون مقته وغضبه موفورًا لمن حادوا عن الطريق » 

لقد کتبت صحيفة عربية نی يوم من الأيام أن إنتاج « البيرة » حقق 
را مليون جنيه وأعلنت « شركة إنتاج البيرة » ذلك فى فخر وخيلاء » 


. ٩١ الاعراف‎ )۱( 


۳۱ 


فى الأسبوع نفسه كتبت الصحيفة نفسها أن ( السيدما ) حققت 
خسائر ( ثمانية ملايين من الجنيهات  )‏ إن الرخ انحرم یقابله خسائر 
مضاعفة » 

ولكن : 

لإ من عمل صالنًا من ذكر أ شى وهو مؤمن » فلتحيينه حياة 
طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )7 . 

ويقول تعالى : 

ومن ي يتق الله يجعل له مخرجًا » ويرزقه من حيث لا يحعسب » 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه ۳ . 

ونعود إلى الشيخ « ابن بشيش » . 

لقد سار على سنة أسلافه » فسافر متعبدًا » وسافر متعلمًا » يقول 
آحد مورخیه : 

« آنواره منذ كان فى الهد صبیا » ثم طوی فى السياحة فى 
صباه الأرض طيًا » . 
شیخه : 

وما ونع له آثاء سیاحته أنه بات ليلة فى مفارة ۰ وبينما هو 
يتعبد إذ رای شيحًا يدخل عليه للغارة » فقال له : 


من لنت ؟ 
() السل : ٩۷‏ 
() الطلاق : ۳۰۲ 
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فقال الشيخ : 

لا شيخك » منذ أن كنت ابن سبع سنين » وکل ما كان يصلك 
من النازلات فهو منى » وهی كذا وکذا » فحدثه بجميع ما جرى 
له من الأمور : 

« وشيخه الذى حدث عنه هو سيدى « عبد الرهن بن الحسين 
المدنى الشريف » ۰ الدعو « بالزيات » » سكناه بحارة الزياتين بالمديئة 
التورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » 

ولم يذكر له صاحب « لطائف ان » سوى هذا الشيخ » 

ولكن المؤرحين يقولون : 

« أخذ الطريقة عن أكابر » منهم : الشيخ « عبد الرحمن المدنى » » 

وسواء أكنا بصدد الشيخ « عبد امن الدنى » أم كنا يصدد 
شيوخه الآخرين فإنا لا نكاد نعلم من أمرهم شيا ؛ 

ولكن الهم هو أن نقف قليلاً عند أمر « الشيخ » 

لقد حمل كثير من أعداء التصوف على وضع الشيخ عند الصوفية » 

بيد أن وضع الشيخ عند الصوفية أمر طبيعى » اه خبير درس 
الطريق » وسار فيه » وسلكه » وعرف مزالقه ومخاطره » عرفه 
حرامة 6 وعرفة مارستن عرفه ذوقا > وضرف غالا ""وعرقه رورا 
وهو يرسمه لمن يريد السلوك » ويقود المريد فيه مرحلة » مرحلة > 
إلى أن ينتهى به إلى القرب » ثم يكون الرید بعد ذلك شيخًا » 
يرسم الطريق للمريدين . 


ایا 


ھل صاحب ه ارسالة التشيرية » : 
يجب عل امريد أن يتأدب » بشيخ فان لم يكن له أستاذ لا 

يفلح با » هذا « و يزيد » يقول : من لم يكن له أستاذ » فإمامه 
الشيطان » وسعت الاستاذ ( ابا على الدقاق ) يقول : 

الشجرة إذا نبنت بنفسها من غير غارس فإنها نورق » لکن 
لا تثمر كذلك امريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه .طريقته تفس 
فک : نير عن راك الا يج تاهاب 

ويقول الحكيم الفرنسى « رينيه جينو » الذی أسلم » وحسن 
إسلامه » وعاش فى مصر فترة طويلة من الزمن : 

ولابد فى التصوف من شرط جوهرى » هو « التأثير الروحی »۰ 
أو بتعبير أدق « البركة » » وهی لا تتأتى إلا بواسطة « شيخ » » 
ومن هنا كانت السلسلة » وهل الساسلة إلا بركات تنتقل من شيخ + 
إلى مريد » يوشك أن يصبح شيحًا » فيؤثر بدوره فى مريد أو مريدين » 

ان التصوف لیس عملاً علمیا > ولادسعتًا. نظا 

إنه لا يتعلم بواسطة الکتب على الطريقة الدرسية ؛ بل إن ما کنبه 
کبار مشايخ الصوفية أنفسهم لا بستخدم إلا کحافز مقو للتأمل » 
والإنسان لا يصير بمجرد قراءته متصوفا » على أن ما کتبه كيار 
الصوفة لا یفیمه إلا من کان أهلاً لفهمه . 

ويفول : 

إن من شروط التصوف : الانتساب إلى « سلسلة » صحيحة » 
إذ أن البركة التى تحصل من الاتساب إلى السلسلة الصحيحة هى 
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الشرط الأساسى الذى 'لا يصل الانسان بدونه إلى أى درجة من 
درجات. التصوف » حتى البدائية منها » 

ثم يأخذ التصوف » الطيب الفطرة » الذى باركه شيخه فى 
الجهاد الأكبر :: التأمل الروحی » وقى الذكر : أى استحضار الله 
فی کل ما يأنى وما يدع » وفى تركيز الذهن فى الملا الأعلى + 
فيصل - موفقًا - من درجة إلى درجة» حتى يصل إلى أعلى a‏ 
وهى حالة تسمو على حدود الوجود المرّقت » فيصبح ربانيا » ذلك 
هر العبوني افق » 

هذا ما كان من آمر الشيخ + 

ولقد كان الشیخ « عبد الرحمن المدنى » شيخ « أبن بشيش » 3 
وكان ابن بشیش شیا للشاذل ؛ ثم کان الشاذلی شیخا لأبى العباسى 
الرسی » وغيره ومکذا . 

أما عن حياته بعد السياحة - رضی الله عنه - فإنه لم يكن 
يتطلع إلى شهرة ؛ ولا إلى زعامة » وقد نفض قلبه من حب الرياسة » 
وذلك أن وجهته : الله » ومن كان كذلك لا يتطلع إلى الاس + 
لقد بالغ فى إخفاء نفسه » حتى. يكون سره مع الله دام » 

يقول أحد مؤرخيه : 

« توارى عن الأعين » وتباعد عن الظهور » وتجرد للعبادة » 
وف بفسه عما الاس فيه من الفتن » وغاب عن الخلق » فى شهود 
جلال الحق » . 


ولقد. كان « اين بشيش » یدعر الله فى السحر : أن یصرف 


Ye 


عنه الخلق » وأن يجعله بمعزل عنهم » وما يدل على' بعض .ذلك 
ما ورد عن الشيخ « أبى الحسن الشاذلى » » قال رضى الله عنه : 

كنت فى سياحتى » فاثیت إلى غار لأبيت فيه » فسمعت فيه 
حس رجل. فقلت : والله لا أشوش عليه فى هذه الليلة » فبت 
على فم الغار » فلما كان عند السحر سمعته يقول : 

اللّهم إن أقوامًا سألوك اقبال الخلق عليهم » وتسخيرهم لحم »> 
فسخرت هم خلقك » فرضوا منك بذلك » 

الم إنى أسألك إعراضهم عنى » واعوجاجهم على » حتى 
لا يكون لى ملجاً إلا إليك » 

قال : ثم خرجء فإذا هو أستاذى ( ابن مشيش ) فقلت له : 
يا سيدى » إنى سمعتك ابارحة تقول : ( كذا , كذا ) » 

ققال لى : يا على » أيما خير لك أن تقول : كن لى » 

أو تقول : سخر لى قلوب خلقك ؟ 

فإذا كان لك » كان لك كل شىء » 

كان ( ابن بشيش ) رضى اله عنه مکتفیا بالله » عبا للخلوة 
مع الله » مشوقا دائمًا إلى أن يكون فى حضرة الجلال » والجمال » 
مستعليًا الوحدة » 

ولعل ما يفسر حبه - أيضًا - للخلوة » وصيته ( لأبى الحسن ) 
رضى الله عتهما حينم قال له يومًا ما : أوصتی + 

قال : اهرب من خير الناس » أكثر مما تهرب من شرهم ء فان 
۳۹ 


شرهم يصيبك فى بدنك » وخيرهم يصيبك فى قلبك » ولان تصاب 
فى بدئل. حبر لك من أن تصاب فى قلبك » 

وكأن هذا الكلام بیان سواله من الله اعوجاج الخلق عليه » 
فیضاف إلى تعليل الشيخ نفسه حينما قال : 

حتى لا يكون لى ملجاً إلا إليك > 

وما يمكن أن يذكر فى ذلك أيضًا أن « با الحسن » حینما 
أوشك على فراق أستاذه قال له : 

با سیدی آوصنی ؟ فقال : 

يا على » الله الله » والناس الناس » لزه لسانك عن ذکرهم » 
وقلبك عن التمائيل من قبلهم ۰ وعليك بحفظ الجوارح + وأداء 
الفرائض » وقد تمت ولاية الله عندك » ولا تذكرهم إلا بواجب 
هو لل عليك ۰ وقد تم ورعك » وقل : الم أرحنى من ذكرهم » 
ومن العوارض من قبلهم » ونجنى من شرهم » واغتی بخيرك عن 
خیرهم » وتولنی بالخصوصية من سیلهم و نك عل کل شیء قدیر » 

ومن أجل ذلك لم یکتب عنه المؤرخون » وأكثر کتب الطبقات 
أغفله » رذکره لا يكاد يوجد إلا عند المؤرخين للشاذلى رضى الله 
عنه » أمثال ( ابن عطاء الله ) فى لطائف التن » ( ابن الصباغ ) 
ف حرف لسار 

ولكن كراماته الکبری توجد فی أمرين : 

١‏ - تربيته للشاذلى : وفى ذلك يقول أحد مؤرخيه هذه الكلمات 
النفيسة : « الشاذلى درة » فى جملة عقود نحره » . 


ون 


« ولا أخفاه الله فى عالم الشهود » جعل تلمیذه بدلا عنه فى 
عالم الظهور العيانى » فكان التعريف بالتلميذ شرا لخاصية الأستاذ 
فى الحقيقة » ولا سبيل إلى تصورها للتصديق بها إلا من تلك الطريقة » 
إذ لم يثبت أن أحدا لقيه سواه » أو أن لأحد حديثًا فى حقه عن 
یره رواه » 

آرشد إليه من العراق » بعد أن ضرب بتطلب القطب » فى 
بعيد الآفاق » مع آنهما فى الدشأة من بلد واحد » رأس کل منهما 
غير متباعد » 

ونسبتهما أيضًا متحدة » فلأستاذ من بنى الخليفة ( محمد بن 
إدريس ) رضوان الله عليهم ۰ فلولا أنه اخترق فى طلب الخفاء 
السبع الطباق » لا بلغ ( أبو الحسن ) فى طلبه حد العراق » وبعد 
ما بينهما مسيرة بعض اليوم فى احلة المحصلة باطراف القوم » 

قال القطب مولانا أبو الحسن على بن عبد الله عبد الجبار » 
المدعو « الشاذلى الحسنى الادریس » نفع الله به على تقل ( ابن الصباغ ) 
رهه الله = : 

لما دحلت العراق اجتمعت بالشيخ الصاح ( أبى الفتح الواسطى ) + 
فما رأيت بالعراق مثله » وكان مطلبى على القطب » فقال لى بعض 


الأولياء : 
أنت تطلب القطب وهو يلادك ؛ ارجع إلى بلادك تجده ‏ 
قال ( ابن الصباغ ) : 


فرجع إلى بلاد المغرب » إلى أن اجتمع بأستاذه » وهو الشيخ 
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الول العارف الصديق القطب الغوث سيدى « أبو محمد عبد السلام بن 
بشیش ب الشریف السنی ‏ . 

ورسم ( ابن بشیش ) حياة ( أبى الحسن ) فيما یستقبله من 
أيام » وذلك أنه حينما نتهت مدة إقامة « أبى الحسن » عنده قال 
له : 

يا على » ارتحل إلى إفريقية » واسكن بها بلدا تسمى ( بشاذلة ) : 
فان الله عز وجل يسميك : ( الشاذلى ) » وبعد ذلك تنتقل إلى 
أرض الشرق » وبها ترث القطابة . 

إن هذا الهج الذى رمه ( ابن بشيش ) + وهو ينظر إلى الغیب + 
بنور لله ٠‏ قد تحقق حرفا . 

وتريته ( للشاذل ) إحدى كبرى کراماته » ذلك أن ر الشافلى ) 
ی A‏ ار 

إن طريقته التى اتشرت - شرقّا وغرًا - » ما زال رجالا يتابعون 
الجهاد فى سبيل الله بهداية الناس إليه » وهى طريقة : 

تلتزم : الشريعة » وتلتزم الدعوة إلى : العلم 

وتلتزم - أسوة بزعمائها - الجهاد الحربى » حينما يدعو الداعى » 
کا فعل ( أبو الحسن ) وأتباعه فى معركة المنصورة » ای كللها 
الله بنصر موزر » 

وتلتزم فى كل ذلك الاقتداء برسول الله له . 

وهؤلاء اللايين من أنباع الطريقة الشاذلية »> وهم أبناء 

۲۹ 


( الشاذل ) » هم - فى الوقت نفسه - عن طريق الشاذلى أبناء 
رعبد. السلام ين بقیش ): : 

نها كرامة ( لابن بشيش ) »هى كرامة ( للشاذلى ) » 

وتسير الحياة بابن بشيش رخاء من قبل لقاء ( الشاذلى ) به » 
SN E‏ 

لقد كان سعيدًا بعبادنه : بصيامه » بقيامه » بفكره فى خلق 
المموات”. والأرض .. 

كان راضيًا مطمعنًا فى بهجة بالأنس بالله » ومن طريف ما يروى 
مصورًا هذه الحياة الراضية ر أن آبا الحسن ) - رضى الله عنه - 
دخل عليه ذات يوم مغارة » ويقول ( ابو الحسن ) : 

فارعبت می هیته + فقلت + 

يا سیدی ۰ كيف حالك ؟ 

فقال : أشكو إلى الله من برد الرضا » والتسليم » کا تشکو 
نت من حر التديير والاختیار » 

قلت : با سیدی + آنا شکوای من ر ادير والاختیار + 
فقد ذقته » وأنا الآن فيه » 

وأما شكواك من برد الرضا والتسليم » فلماذا ؟ 

فقال : أخاف أن تشغلنى حلاوتهما عن الله تعالى : 

لقد كان فى برد الرضا والتسليم » بل كان يشكو إل الله برد 
الرضا والتسليم » ولكن : 


۳۰ 


وهنا نبدأ الحديث عن الكرامة الثانية : 

۲ - أما الكرامة الثانية فإنها التى أخرجت ( ابن بشيش ) من 
خلوته » وقفزت به من العزلة إلى صدر المجتمع » هائجًا مزمجرًا » 
أرأيت إلى الأسد الغضوب » أرأيت إلى البطل يلقى بنفسه فى خضم 
المعركة » مستميتا » لا يهاب السيوف » ولا يخشى الملاقاة ؟ 

لقد كان ذلك حال ( این بشيش ) حينما علم أن ( ابن ی 
الطواجن الكتامى ) ادعى البوة » 

لم يكنف ( ان ی الطواجن الكتامى ) بالقيام بثورة » متزعمًا 
ها » وإنما خرج على الحكم مدعيًا النبوة » وآتی جيل وألاعيب » 
مدبرة » محكمة : ليظهر بها » وكأنه صاحب معجزات » وخبل 
إلى بعض السذج أن سحره حقائق » 

لقد سحر أعين الناس » واسترهيهم » فاتبعوه : 

اتبعه البعض مخدوعًا » 

واثبعه البعض طمعًا وشهوة » 

واتبعه البعض رهب 

فعاث فى الأرض فسادًا » قاتا ناقكًا » مستحلاً ما حرم الله . 

ولقد سار فى تيار ادعاء النبوة كثيرون » تقودهم تزعات عدة : 

فبعضهم سار فيها حسدًا للرسل وكبرًا » وكان إمامهم ( مسيلمة 
الكذاب ) » وكانت إمامتهم ( سجاح ) » وتقاسما النبوة » حينما 
تزوج ( مسيلمة ) ( سجاح ) 

لقد سلمت له ۰ وسلم فا .. لقد سلما لبعضهما » واتفقا عل 

۳ 


أن يستمرا فى المسرحية الكاذبة » وفی الکذب الذی خال على بعض 
الناس » حتى هزمهم الله شر هزيمة . 
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وقد بعث الاستعمار ببیین » بعثهما بالدعاية ۰ وبالال الکثیر : 
أحدها ر غلام أحمد القادیانی ) . 

كان عبدًا من عبید الاستعمار » وعميلاً له » وخخادمًا ذليلاً لانجلیز 
فى الحند » لقد كان عند المسلمين فى المند إياء وشمم » وكائرا 
اروت الانجلیز فی مهارة ويسالة + موّنین بالجهاد ۰ م 
امد ) یعلن أن الجهاد فى الدين الاسلامی قد انتهی : لقد الغی 
الجهاد كمبد! من مبادیء الاسلام » 

ولکن الجهاد فرضه نبی مرسل » فلا يلغيه لا بى مرسل + 
فادعی النبوة » وکان لا مناص من ادعاء النبوة لالغاء الجهاد » فما أتى 
به تبی » لا پنسخه إلا نبى » 

ماذا يفعل فى قول القرآن الكريم عن الحبيب المصطفى له : 

« وخاتم النبيين » ؟ 

لقد زيف لها تفسيرًا » وی لا تحتمل التزييف ٠‏ لأن القران 
يتحدث عن هذا فى غير موضع ۰ ولأن الرسول ته تحدث عن 
هذا » وتحدث. الصحابة » ومن حكمة القراءات أن كلمة « خاتم » 
فى الكلمة الفرانية الكريمة قرئت بفتح التاء »> وقرئت بكسرها » 
فسدت کل منافذ الزيف والضلال » 

ولقد ضمن الله حفظ القران : 


وبعضهم أقامه الاستعمار 


۳۳ 


« إا نحن نزلنا الذکر » وا له خافظون ي 

لقد -ضمن الله سبحانه حفظه بالأسلوب الالمی نفسه ؛ لم تتبدل 
مته کلمة یکلمة » ولا حرف حرف 

والقران هو الرسالة » ومغنى حفظه أنه رسول دائم للانسانية . 
ولقد كانت حاجة الانسانیة إلى رسل تبشر بالتوحید + لأن کب 
الرسل السابقين كانت تحرف » وتبدل » بعد اتتقاهم إلى رحمة الله » 
حتى إذا ما كانت إرادة الله فى ختم التبوات » آأنزل الفرآن > وضمن 
حفظه » فلم يعد هناك سبب ولا حاجة لبعث رسول جديد . 

ولكن ( غلام: أحمد ) ضرب بكل ذلك عرض الخحائط » وأطاع 
أسياده لانكليز » وادعى النبوة » وألغى الجهاد . 

ولقد أحسنت حكومة ( الباكستان ) كل الاحسان » حينم أعلنت 
بعد دراسة محكمة - أن القاديانية أقلية غبر اسلامية . 


وبعث الانكليز نی آخر » هو ( زعيم البهائية ) » وقد ادعى 
البوة هو (الأخر > وآلفی الجهاد 

وإلغاء الجهاد طابع مميز لعملاء الاستعمار » ( البهائية ) یغمرها 
الاستعمار بأمواله » ویغمرها برعایته » بل وتغمرها إسرائيل برعاينها 
وعنايتها » وذلك انها تؤدى - بخبث - کل ما یتطلبه الیهود فى 
العرب والمسلمين : 

التفرقة » وإلغاء الجهاد 

TET 


۳۳ 


وكل حركة تقوم فى العصر الحاضر تلغى الجهاد » أو تؤجله : 
أو تربطه بشرط كذا أو كذاء من شروط لا تتصل باستكمال الاعداد : 
والاستعداد » فهى حركات ییعنها الاستعمار » ويمولها فى سخاء . 

لقد ختمت النبوات برسول الله يله > وهذا الاعتقاد من فروض 
العقيدة الاسلامية » وكل من يقوم مدعيًا النبوة يجب على المسلمين 
مقاومته . 

ومن هنا كانت ثورة الإمام ( ابن بشيش ) على ( ابن أى 
الطواجن ) » 

لقد حمل ( ابن بشيش ) على ( ابن أبى الطواجن ) وعلى أتباعه 
بالمنطق » وبالأدلة الدينية » لقد حمل عليهم بالقول » والعمل » حملات 
شعواء حفزتهم على الكيد له » وتدبير مؤامرة لقتله » ليتخلصوا من 
حلاته . 

لقد أرادوه على السكوت ؛ فلم يسكت : لم يسكت مع الترغيب 
وا يسكت مع الترهيب ۰ وأدى حق الله فى الوقوف فى وجه 
المنكر 

وانتهت به الحياة غيلة فى سنة ( ٩2) ٦۲۳‏ تقريًا » فكان شهيد 
الذود عن الاسلام » وعن شريعة الله : آحر الشرائع » وخاتمة 
الرسالات . 

ويقول الامام ( الشاذلى ) : إنه حين أقام عنده رأی له : 


)١(‏ هناك اختلاف لدى الژرخین فى سنة استشهاده » قال البعض سنة ٩1۲‏ ه وقال 
آخرون سنة ٩۱۳‏ هاء وقال فريق ثالث سنة ٠۲١‏ هاء وهی تواريخ متفارية 


۳ 


« خوارق عادات » وكرامات » 

فمنها - مثلا = رسمه ليا ( یی الحسن ) من الذهاب إلى 
تونس ۰ وغضب السلطان عليه فیها » ثم الذهاب إلى مصر » ووراثة 
القطبانية بها » ومنها کا يقول ( أبو الحسن ) نضا : 

« كنت يومًا جالسًا بين يديه » وفى حجرى ان له صغير » 
يلعب ۰ فخطر لى أن أسأله عن اسم الله العظيم الأعظم » قال : 
فقام إلى الولد وأسك بيده فى طوقى رهزنی » وقال : 

يا ( أبا الحسن ) » إنك أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله 
الأعظم » ليس الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم » إنما الشأن 
أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم » يعنى أن سر الله مودع فى 


قال : فابتسم الشيخ وقال لى : جاوبك فلان عنى » وكان إذ 
ذاك قطب الزمان . 


بين الطويقة والطریق 


يمكن أن يفال إن طريقة الامام ( ابن بشيش ) هى طريقة الامام 
ر الشائل) . 

ولكن يمكن أن يقال من زاوية ب من النظر - أخرى : 

إن ( عبد السلام ) رضى الله عنه له طريق ۰ وليس له طريقة ؛ 

إنه .كان مبتعدًا عن الئاس » لا يعطى عهودًا » ولا يكلف أورادًا , 
ولا أحزيًا » فلم يؤسس. طريقة » وإنما كان برسم فى كل الحظة 
من لظات حياته الطریق ۰ وطريقه هر الطريق الشرعی 

وجوهر هذا الطريق ء وهو الصلاة على الرسول لله بعد الانتهاء 
عما نهى الله عنه » والقيام بما فرض الله تعالى . 

ومن ندا هنا مباشرة بذکر الصلاة اليشيشية : نذکرها أولة 
جملة :لم ناک غر ها مخصواین شرح الشيع و الصاو :۸ 
وهو العام الجلیل الذی آلف كنبا » من فسها تعليقه على تفسیر 
الجلالين » وفيه الكثير من الاشارات الامامية التى توضح بعض معانى 
الآيات الكريمة . 

وها هى الصلاة البشيشية 

هم صل على من منه انشقت الأسرار > وففلقت الأنوار > 
وفيه ارتقت الحقائق » وتتزلت علوم ادم فاعجز الخلائق ؛ وله تضاءلت 


۳۰ 


الفهوم » فلم يدركه منا سابل ولا لاحق » فرياض الملكوت بزهر 
جماله موتقة + وحاض الجبروت هفيض آنواره معدفنة > ولا شه 
الا هو به منوط » إذ لولا . الواسطة لذجب ‏ کا قيل - الموسوط + 
صلاة تليق بك منك إليه » کا هو أهله . 

الهم إنه سرك الجامع > الدال عليك » وحجابك الأعظم » القائم 
يديك . 

هم الحقنى بنسبه » وحققنى. بحسبه » وعرفتى إياه ٠+‏ معرفة 
أسلم بها من موارد الجهل » وأكرع بها من موارد الفضل ۰ واحمانى 
على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك » واقذف بى على 
الباطل فأدمغه » وزح بى فى جار الأحدية » وانشلنى من أوحال 
الوحید > واغرقى فی عین جر الوحدة ی لا آری » ولا امعع + 
ولا أجد ؛ ولا أحس إلا بها » واجعل الحجاب الأعظم حياة روحی ۰ 
وروحه سر حفیقتی .0 وحقیقعه مجایع. عوالی. . 

پا اول ؛ يا آخر » يا ظاهر » يا باطن : امع ندائى بما سععت به 
نداء عبدك زكريا »> وانصرنى بك لك » وأيدتى بك لك » ولجمع 
بينى وبينك ۰ وحل بينى وبين غيرك . 

للها اش الله 

ل إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ي . 

«ربنا آتنا من لدنك رحمة ١‏ وهيئ لنا من أمرنا رشدا 99# . 


لك 


۸١ : القصص‎ )1( 


() الكهف : ۱۰ 


۳۷ 


۵ إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلرا 
عليه وسلموا تسلیما 0#© . 

وهذا شرح الصلاة اختصرناه من شرح الإمام ( الصاوى ) » 
العام العارف ۰ صاحب التعليق الشهور على تفسير الجلالين ؛ وفيه 
من الافامات الكثير » يقول الامام ( الصاوى ) : 

ثم شرع فى صلاة بحر الحقائق والعلوم سيدى ( عبد السلام 
ابن بشیش ) - بالباء الوحدة والیم - فقال : 

« اللّهم صل » : ارحم رحمة مقرونة بالتعظيم . 

« على من » الوصول عائد على البی ته ۰ وأبهمه ۰ للعلم 
به » وإشارة إلى مزید تعظیمه » لأن الابهام قد يوّتى به للتعظیم » 
كا فی قوله تعال : 

۶ ففشیهم من اليم ما غشیهم ۳6 . 

۵ الاقة . ما الحاقة 4 . 

مل القارعة » ما القارعة 29# . 

« منه انشقت الأسرار » : صلة من » أى انفتح باب الأسرار » 
وهی جمع سر ضد الجهر » والراد : اتضح به كل ما كان حفيًا » 

(۱) الأحزاب : که ١‏ 

م طه : ۷۸ 


م الحاقة : ۲۰۱ 
() القارعة :۲۰۱ 


۳۸ 


« وافلقت الأنوار » : أى اتفتح باب الأنوار الحسية والمعنوية » 
رتعبيره أرلاً ( بانشقت ) ۰ وثنا ( بانفلقت ) تفنن » دفمًا للثقل » 

« وفيه ارتقت الحقائق » أى فى المصطفى ظهرت حقائق الأشياء > 
فهو بمنزلة السماء ٠‏ والحقائق بمنزلة الكواكب . 

« وترلت علوم آدم » : أى وفيه نزلت علوم آدم » 

والمراد بعلوم آدم : علم جميع سای 

فأعجز بذلك اللائكة » حيث أمرهم الله تعالى بقوله جل ذکره : 

لط أنعونى بأسماء هولاء إن کنتم صادقين 6 . 

فعجررا » فقال : 

ل يا ادم بهم بأسمائهم . 

فجميع العلوم التى نزلت على آدم نزلت على الصطنی بل + 
وزاد علم حفائق المسميات . 

« تأعجر » : جع . 

الخلائق : أى المخلوقات » ملائكة » وغيرهم » حتى آدم » فعلم 
آدم | يعجز إلا الملائكة » رعلمه ته أعجز الأولين والآخرين 

« وله تضاءلت الفهوم » : أى تصناغرت أنهام الخلائق عن إدراك 
حقيقة النبى ۰ ولذلك قال له : « لا يعلمنى حقيقة غير ربى » » 
وهذا معنى قول البوصيرى : 


۳۹ 


أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 

ولذلك علله بقوله : 

« فلم یدرکه منا- سایق ولا لاحق » : 

أى معشر الخلوقین من أول الزمان إلى آخره » فلم يقف له 
آحد عل حقيقة فی الدتیا» ما فى الآخرة أفندرك حقیقته لکشف 
الحجاب عن الخلائق » قال البوصیزی : 

إنما مثلوا صفاتك للنا س کا مثل النجوم الاء 

وقال فى ابردة : 

وکیف يدرك فى الدنیا حقيقته ‏ قوم نيام تضلوا عنة بالخلم 

« فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة » : إضافة الرياض إلى 
ما به من إضافة المشبه به للمشیه . 

والرياض : جمع روضة ؛ بمعنى بساتین . 

والملكوت : ماغاب عنا كالجنة والعرش والکرسی . 

وإضافة زهر للجمال من إضافة الشبه به للمشبه ایض . 

والزهر فی ,الأصل اسم لور الذی يكون فی_ البساتین .. 

ومونقة : مزينة ۰ فشبه تزیینه للملکوت بتزین الزهر للرياض 
فکما أن البساتين مزيقبالزهر » فاللکوت مزين " بجماله . 

وحاصل ما فى القام أن العوالم أريعة : 

عالم اللك : وهو ما ظهر لا . 
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وعالم الملكوت : وهو ماغاب عنا من المحسوسات » كالجنة ؛ 
والتار + والعرش + والكرسى , . 

رعالم الجبروت : وهو علم الأسرار » والعلوم والعارف .. 

وعالم العزة : وهو ما اختص به من علم ذاته وصفاته . 

« وحياض الجروت بنیض أنواره متدفقة » : جمع حوض » 
وهو فى الأصل : محل صب الاء » وتقدم أن الجبروت هو عالم 
الأسرار والعلوم . 

والباء فى ( بفيض ) بمعنی من + 

والتدفق : الامتلاء » فشبه قلوب العارفين بالحياض » وشبه علومه 
بابح » تلك الحياض أى القلوب متدفقة تمتافة من ذلك البحر» 
الذى هو علم النبى لله > 

« ولا شىء إلا وهر به منوط » : أى معلق » 

« ذ لولا الواسطة ‏ لذمب كا قيل الوسوط » : هذا علة لقوله : 
ولا شىء إلا هو به متوط » 

وليس الراد من قولنا : قيل » صيغة التضعیف » وإنما الراد 
النسبة » أى کا قال العارفون قولاً قوي یمد غلیه ۰ ومنه قول 
بعضهم ‏ : 

وأنت باب لله ی امرع ۰ اتان غيرك لا یدحله 

« صلاة تليق بك » منك إليه » ا هو أهله > : صلاة مفعول 

مطلق لقوله : صل . 
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وما بينهما اعتراض . 

وقوله تليق بك : أى بجنابك واحسانك . 

ومنك إليه : ای واصلة منك إليه . 

وقوله يا هو أهله : الكاف تعليلية , أى لأجل أنه أهله ؛ لأنه 
لا یعرف قدره الا نت . 

« للّهم » : أى يا الله . 

« له » : أى المصطفى . 

« سرك » : آی السمی بهذا الاسم 

« الجامع » : أى لجميع ما تفرق فى غيره من الکمالات والعلوم » 
والمعارف ؛ والبركات ؛ والعجزات » 

« الدال عليك » : أى الذى يدل الخلائق ويوصلهم إليك » 

« وحجابك الأعظم » : أى المانع الأعظم » فهو حجاب بين 
الله وبين خلقه » فلا يمكن أحدًا الوصول لله الا بواسطته » أو حجاب 
بمعنى : مانع المضار الدنيوية والأخروية عن أمته . 

والأعظم صفة لحجاب . 

ووصفه بالأعظم لأن الأنبياء حجب أيضًا لأممهم » فهو أعظمهم » 
وكذا الشيخ حجاب تلاميذه » فتلك حجب خاصة » رالصطفی 
( مله » مر الحجاب الكل . 

« القائم لك بين يديك » : أى الداعى الخلق إليك بك من 
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غیر واسطة يلك ویینه » والراد : امع دی القرب العتوی ) 
و و 3 اگم جر 
نهمك فى طاعتك20 


(۱) ولا يقتصر تعظيم المصطفى صل الله عليه وسلم على أمثال الشيخ ‏ بل لقد بهرت 
عظمته صل الله عليه وسلم كبار الفکرین من غير المسلمين » فقد كب الأستاذ « أحمد 
خاکی » فى مجلة الكتاب الجزء العاشر من السنة الخامسة مقالاً عن : محمد . مسرحية 
حاول کتابتها ( برناردشو ) » وبما قال فيه : 
أما اثل الأعلى للشخصية الدينية عنده فهو « محمد صل الله عليه وسلم » » فهو يتمثل فى 
البى العربى » تلك الحماسة الدينية » وذلك الجهاد فى سيل التحرر من السلطة ٠‏ رهو يرى 
أن خير ما فى حياة البى أنه لم يدع سلطة دينية سخرها » فى مأرب دنيوى » ول بو 
أن يسيطر على قلوب الرمنين » ولا أن حول بين اللؤمن وربه » و يفرض على اللسلمين أن 
يتخذوه وسيلة لله تعال 
لسا ندرى على التحقيق فى أى الکتب درس ( برناردشو ) تاريخ النبى » ولا التطور الل 
الذى درج فيه حتى وصل إلى هذه المبادئ 
لكن لعله قد نقل الفكرة - أول ما نقلها - عن ( توما كارليل ) حين اتخذ حياة لس 
ملا ول الرسل والأنياء » ولعله بعد ذلك قرأ حياة البى فى بعض ما كتبه الستشرتون » 
على أن شيعًا واحنا عندنا من كل ذلك » هو أنه قرأ القرآن الكريم قراءة الفاحص 
الدارس ء وتشبع بروح القرآن الكريم فى كثير مما كتبه عن النبى وعن الاسلام 
كان ( برناردشو ) معجبًا بالبى » وكان بری فى حياة الجهاد التى عاشها النبى شبها بالحياة 
الثلية » التى أراد هو نفسه أن یمیشها » وبلغ به الاعجاب أن حاول قبل سنة ۱۹۱۰ أن 
يكب مسرحية عن محمد 
إنه يعلم أن التمثيل أقوى أنواع الدعاية » وأن كتلة المسرحية أسمى أنواح الفن » فلا عليه 
بعد ذلك إذا حاول أن يصور بطله الدينى فى مسرحية عامة » ثم هر يعلم أيضًا أن المسرحية 
لا تكتب لتمثل فقط ولا ليراها ناس فحسب » بل هو يعلم إلى ذلك أنه سيكتب للمسرحية 
مقدمة » وسينشر فى هذه المقدمة آراءه الدينية » من حيث الكفاح فى سبيل حرية الرأى » 
الخلاص من اندب الاعمی » ومن بت لص من مه اه 
لقن لاد آن یکنب مسرحية رعمد) زا رکه عذه نی صمید واحد 
حينما بدت منه هذه الرغبة جابهعه التقاليد » التى درجت علیها نجاتره فى مسافل ارح » 
ففى إنجلتره وظيفة ورثها ابلاط الانجلیزی من عهد الملكة ( اليزابث ) » وعلى صاحب = 
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ولا استحضر عظمة المصطفى ( به ) بتلك الأوصاف المتقدمة 
التى لم تكن لمخلوق سواه » تضرع لربه بقوله : 

« للم » : أى يا الله 

« الحقنى » : أوصلنى 

« بسبه » : هو دين الاسلام » ولذا قال ب : آل محمد كل 
تقى . 

«' وحققبی يحسبه » : الراد" بالحسب هنا التقوتى » ی ارزقنا 
تقواك بطاعتك وطاعة رسولك » فأكون قفا بها » فان الحسب 
ما يفتخر به من مكارم الأخلاق » قال تعالى : 

وان أكرمكم عند الله أتقامم « الحجرات : 618 . 

وقال ‏ البوصيرى فى حق آل بيت البی ( لله ) : 

سدتم الناس بالتقى وسوا سودته البيضاء والصفراء 

« وعرفتی ایاه ».: أى يا الله عرفتی ذلك البیب : 

« معرقة ».: مفعول ملق . لقوله عرفنی ج 

= هذه الوظيفة. أن يقرا كل مسرحية قبل تمثيلها » وعلیه معد ذلك أن بصادق 
عليها أو يلغيها 
وتقدم ( برناردشو) برغيته فى كتابة مسرحية عن « محمد » إلى صاحب هذه الرقابة » لکن 
صاحب الرقابة رفض التصرج له بذلك » وقال فى رفضه : إنه لا يجوز أن يمثل النبى العربی 
على خشبة السرح » فقد تح على ذلك السفير التركى » وقد يؤدى ذلك إلى الجقوة بين 
جرا رتركيا » ولعل صاحب الرقابة قد أخد رأى السفير: اتركى » ولمل السفير ال ركى 


2 الذى آبدی امتياضه لمجرد التفكير فى تمثيل انبى » لأنه هی من أن يكون موضوعًا 
تسیل 
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« أسلم' بها » : أى بسبب تلك المعرفة 
و من موارد الجهل » : 
الاء . 

والجهل : ضد العلم » والراد الجهل الضار فى الدين » فشبه 
الجهل بماء من سم » فكما أن الم مهلك للأبدان فالجهل مفسد 
للادیان . : 

« وأكرع » : آشرب . 

« بها » : أى بتلك العرفة . 

« من موارد الفضل » : ضد الجهل ۰ فقد شبه العلم الافع 
بالماء الزلال بجامع أن کلافیه حياة » فان العلم فيه حياة القلوب 
والأرواح » والاء فيه حياة الأجساد والأشباج . 

« واحملتى على سبيله إلى حضرتك حلاً عفوفا بنصرتك » : 
الحمل فى الأصل "هو الركوب 

والسبيل : الطريق 

فقد شبه الطريق بداية تركب إلى دار املك » وطوى ذكر الشبه 
به : ورمز له بشیء من لوازمه وهو الحمل . 

والمعنى : اسلك بی طريقته » واجعانی عاملاً بشريعته » فرظ 
من كل عا جى اصل الیش بعایك ۾ 

« واقذف بى على الباطل فادمفه » : أى اجعل الحق معی » 
ومصحوبًا بى ۰ قأذمب به إلى اباطل فأدمغه » قال تعالى : 


الموارد جمع مررد وهو مكان ورود 
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۵ بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 29# 
الباطل كل ما شغل عن الله تعالى . 

رالعنی : اجعلنی مهديًا فى نفسى » مهديا لغيرى . 

« وزج بى فى بحار الأحدية » : أى أدخلنى فى توحيد الأحدية 
الشبیه بالبحر » وهو الفناء عن سوی الذات العلیا ء فلا يشهد سواها 
نی ظاهره وباطه » ویقال تصاحبها : هو فى مقام الفناء » وفی 
عين الجمع » العبر عنه بتجرید التوحید . 

د ونشلنی » : کی خلصتی سریئا . 

دمن أوحال » : مخاوف . 

د التوحيد » : إنما قال ذلك عقب قوله : زوج بى » الخ > 
لأن صاحب الفناء إن لم تدركه العناية أنكر وت الاثار » ومنها 
الرسل ء وما جاءوا به » والعالم برمته . 

ومعنى تخليصه من تلك الأوحال نقله لمقام البقاء » فلذلك قال : 

« وأغرقى » : أى واجعلنى متفر . 

دفی عن » : ذات . 

و کر 2:6 توحهد + 

« الوحدة » : وهو شهود الذات متصفة بالصفات » ويسمى صاحبه 
فى مقام البقاء » رفى مقام جمع الجمع » فيستدل على الصتعة بالصائع » 
لكونه لا يشهد إلا الله وصفانه » والصنعة آثار صفاته » فلذلك قال : 


() الأنبياء : ۱۸ 


ك4 


حتى لا أرى » ولا أسمع » ولا أجد ولا أحس إلا بها : فيكون 
جامعًا بين مقام الفناء »> ومقام البقاء > کمن آحیی بعد الموت » 
وقال العارف بالله سيدى ( محمد بن وفا ) رضى الله عنه : 
وبعد الفنا فى الله كن كيفما تش فعلمسك لاجهل وفعلك لاوزر 


قد علم ما تقدم من قوله : « واحملنى على سبيله » إلى ثلاثة 
مقامات : مقام احجوین » السائرين إلى الله ٠‏ المستدلين بالصنعة 
علىالصانع ۰ أفاده بقوله : واحملنى على سبيله إلى حضرتك » إلى 
آخره . 

ومقام أهل الفناء للحض » الذين غرقوا فى توحيد الأحدية » 
فلم يشهدوا سوى ذات الله تعالى » وقد أفاده بقوله : وزج بى 
فى جار الأحدية . 

ولا كان مقام سكر » وخروج عن طرر البشرية » وعن حد 
التكليف قال : وانشلنى » الخ . 

ومقام أهل البقاء بعد الفناء » وهم الذين يشاهدون الصنعة بوجود 
الصانع » لكونهم شهدرا قبل كل شىء ذات مولاهم » وصفاته » 
وأسماءه » وقد آفاده بقوله : وأغرقنى فى عين بحر الوحدة » الخ » 
وهذا معنى حديث : 

دلا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل » حتی أحبه » فإذا أحبيته » 
كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى 
ييطش بها : ورجله التى يمشى بها » إلخ .. 
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فأشار فى الحديث إلى مقام السائرين بقوله : ولا يزال عبدى 
يتقرب إل بالتوافل . 

وال مقام.“الفناء الحض بقوله : تحتى أحبه . 

وال مقام البقاء بقوله : فإذا أحببته كنت سمعه » الخ > ومعناه 
كنت مشهوده قبل "معه ومسموعه » وبصره ومبصره ۰ ويده 
وبطشها » ورجله ومشیها » لكونه يشهدنى قبل كل .شىء » رهذه 
أثارى لا تری له إلا بعد شهودى » وهو معنى قول بعض العارفين 
عن الحضرة العلية : 

تلك آثارنا تدل علينا ‏ فانظروا بعدنا إلى الاثار 

فقوله « تلك آثارنا » آمرنا بالسير لمن يستدل بالصنعة على الصانع 

وقوله « فانظروا بعدنا » أى بعد الفناء.فينا بسي ركم إلينا إلى الآثار ».۱ 
أى فاشهدوا آثارنا بعد شهودنا » وهذا مقام البقاء » وعذاللعنی هو 
الذى قال فيه سيدى ( عبد الغنى النابلسى ) : 

كل شىء عقد جوهر حلية الحسن الهیب 

ولا كان كال العبودية » وكال التوحيد والمعرفة » لا يتم لصاحبه 
إلا بالاستقاء من يد المصطفى كله قال : 

« واجعل الحجاب الأعظم حياة روحی » . 

الراد بالحجاب هو الصطفی عه ٠‏ کا تقدم أنه یسمی الحتجاب 
الاعظم » والبرزخ الكلى » وبغير ذلك 

والمعنى : مد روحى من النين :له کا تمد العود الأخضر عند 
الماء » فكما أن المياه حياة. الأبدان رالنبانات » هو يه حياة الأرواح 
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وروحها ». فالأرواح التى لا تشاهدة ولا تستقی منه كأنها: أموات » 
وهی أرواح أهل الكفر والعصيان . 

وروحه سر حقيقتى : أى اجعل, روحه ذاكرة لانسانيتى فى الملا 
الأعلى » رجد لى بكل خر لأنى إذا لم يتوجه إلى خسرت وندمت . 

وحفیفته جامع عوالی : أى اجعل كل أجزائى مشغولة يه ظاهرا 
وباطنا » ولا اتعلق بغیره » بل أكون تابعًا له فى کل ما آمر به » 
ونهى عنه » کا قال ( أبو الحسن الشاذل ) رضی الله عله : 

( لو غاب عنى رسول الله به طرفة عين » ما عددت نفسى 
من السلمین ) بر 

( بتحقيق الق الأول ) » أى العهد الأول » يوم : لست ربكي 
سمل أن تكون الباء للقسم » والممنى : أقسم عليك یارب بتحقيق 
نلق الأول ان تستجيب لى ما دسرتک يه ٠‏ 

ويحتمل أن الباء للمصاحبة متعلقة بالدعوات_المتقدمة من قوله : 
د وزج ی » إلى ها فيصير المعنتى : زج بی فى جار الأحدية 
زجة موائقة لتوحيدى الأول ۰ وانشلنى من أوحال التوحيد نشلة 
مصاحبة للتوحيد الأول ۰ وأغرقنى فى عين بحر الوحدة غرقة موافقة 
للتوحيد الأول » واجعل الحجاب الأعظم حياة روحی جعلاً مصاحبًا 
للتوحيد الأول » وهكذا .. 

يا أول : الذى لیس قبله شىء © ار الذى لا افتتاح لوجوده . 

يا أعر : الذی لیس بعده شىء ٠‏ ار الذی لا فضا لوجرده . 

يا ظاهر : الذى لیس فوقه شىء » أو الذی ظهر بصنعه وأفعاله . 
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يا باطن : الذى ليس دونه شىء » أو الذى تحجب عنا بجلاله . 

اسمع ندائى : سماع قبول وإجابة 

بما سمعت به نداء عبدك ( زكريا ) : أى بمثل ما سمعت به 
نداء عبدك ( زكريا ) » حيث قال  :‏ رب لا تذرنى فردًا ؛ وأنت 
خير الوارئن ۱۳46 . قال تعالى : 

فاستجبنا له ووهبنا له یی عليهما الصلاة والسلام .. 

وقما عص ( را دون غیره من الأنبیاه ؛ الانة طلب اما 
عظيمًا وهو ( يحى ) عليه السلام > فورثه فى النبوة + والعلوم ع 
والعارف » فطلب الشيخ من الله أن يهبه خليفة » وارثًا له » مثل 
خليفة ( زكريا ) ۰ فاعطاه الله القطب الكبير ( أبا الحسن الشاذلى ) » 
فورثه فى الطريق ء والعلوم » والعارف . 

وانصرنى بك : ای قونى بحولك وقوتك . 

لك : ای لوجهلك لا لاغراض نفسی . 

وأيدنى بك : أى بسر من عندك قوة یمان وصبر على البلاء ؛ بحيث 
تصير البلايا عطايا » فأصير شاكرًا على السراء » حامدًا على الضراء . 

لك : أى لرضاتك . 

واجمع بینی وب : أى أزل حجاب الغفلة وکل شاغل يشغلنى 
عنك » ولا تحجبنى عن مشاهدتك طرفة عين . 


(1) الب 
() الاییاء : ٩۰‏ . 


اوجل ی وین عرد : من کل قاطع بقطیتی عنك » فالجمل 
الأربع متقارية » والدعاء محل (طناب . 

ر لش اش الله ) : کرره لاتا » إشارة إلى أن الراتب ثلاثة : 
توحيد الأفعال والصفات . 

وقبل : الحكمة فى ذلك أن النبى لله كان يلقن أصحابه الذ کر 
ثاثا . 

وقبل : الحكمة فى ذلك » أن درج المبر البوی ثلاث » فكان 
النبى به كلما صعد على درجة قال : الله » فاقتدى به : 
وقبل : فى الحكمة فى ذلك أن الله وتر . 

وقيل : الحكمة فى ذلك أن النفوس ثلاثة : أمارة » ولوامة » 
ومطمكنة : 

فإذا قال « الله » ولا »> خرج من الأمارة 

وإذا قال : « الله » انیا خرج من اللوامة . 

وإذا قال « الله » ثالث » وصل إلى الطملنة . 

ذل إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد 44 

الحكمة فى ذكر الآية » أن الآية قبلت للنی اله » فكأن المصنف 
يقول : أصدقت وعد حبيبك فأصدق وعدى » بان تلحقنى به . 
ربا آتا من لدنك رحمة : أى أعطنا رحمة من عندك . 


(۱) القصص : 8م 
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ومیء امن أمرنا رشدا > ای يشر لا »- والرشاد ضد اضلال 
والتى : 

ل إن الله وملائكته يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليمًا ©" . 

خسم بهذه الآبة دليلاً لصلاته » فكأنه يقول : إنما. وضعت تلك 
الصيغة » وصليت بها على النبى » وذكرته بتلك الأوصاف ‏ لأن 
الله وملائكته يصلون على البى ۰ والؤمنون - جمیفا - مأمورون 
بذلك فاقتدیت به وامتثلت لأحوز الشرف . 

ونعود إلى الطريقة والطريق عند « ابن بشيش » . 

يقول الشيخ ( أبو الحسن ) : دحل رجل على. أستاذى فقال 
له : وظف لى وظائف وأورادًا . 

فغضب الشيخ منه وقال له : 

رسول أنا ! أوجب الواجبات ؟ 

الفرائض.. معلومة -والماصی مشهورة » فکن للفرافض. اف > 
وللمعاصی رافضًا » واحفظ قلبك من إرادة الدنیا » وحب النساء » 
وحب الجاه ۰ وإيثار الشهوات » واقتع من ذلك كله بما قسم الله 
لك . إذا حرج لك مخرج الرضا » فکن لله فيه شاكرًا > وذا 
خرج لك مخرج السخط » فكن عنه صايرًا » وحب الله قطب 
تدور عليه جميع الخيرات » وأصل جامع لأنوار والکرامات . 

۵۲ : الأحزاب‎ )١( 


or 


وتصدر ذلك كله. أزيعة : 

صدق الورع » وحسن النية » وإخلاض العمل » وعبة العلم . 

ولا تتم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح » أو شيخ ناصح + 
من ذلك نرى أن الشيخ لا يوجب أورادًا » ولا أحزيًا » ويداً 
العا 6 E‏ 

١‏ - آداء الفرائض : والفرالض معلومة » إنها من البداءة فى 
الجو الاسلامى » ومع أداء الفرائض يجب رفض العاصی جملة » 
والمعاصى مشهورة معروفة : واداء الفرائض ورفض العاصی هو 
التقوى » ويقول الله تعال فى حديث قدسى : « وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه » . ولقد سعل 
آحد الصحابة رضوان ال عليهم عن التقرى فقال للسائل 

أما سرت فى طريق فبه شوك ؟ 

قال : نعم سرت . 

قال له : ماذا فعلت ؟ 

قال : شمرت » واجتهدت 

قال : فذلك هو التقوى 

نها تشمير عن المعاصى واجتهاد فى الطاعات . 

فإذا ما فعل الانسان ذلك حفق التقوى » وإذا ما حقق التقوى 
أصبح فى رعاية الله : 

وم یت الله يجعل له مخرجاه وبرزقه من حيث لا يحتس ب74 . 


() الطلاق : ۲ 


or 


ومع أداء الفرائض واجتناب النواهى هناك أمور هى كالتفصيل 
لهذا الاجمال » إنه يقول : واحفظ قلبك من إرادة الدنیا . 

والدنيا فى الجر الاسلامى : يفسرها یات من القران الكريم » 
يقول تعالى : 

ف زين للناس حب الشهوات من النساء > والبنين ۰ والقناطير 
المقنطرة » من الذهب والفضة والخيل المسومة » والأنعام ؛ والحرث 4 
ذلك متاع الحياة الدنيا » وا عنده حسن الأب ي . 

ویقول سبحانه : 

ض نما الحياة الدنیا لعب ومو وزينة » وتفاخر بينكم » وتکاثر 
فى الأموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الكفار نبانه » ثم ي 
فتراه مصفراء ثم يكون حطامًا » وفى الآخرة عذاب شدید » و 
من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ۱4 . 

ويقول رسول الله طلله : 

« إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله تعالى مستخلفکم فيها فينظر» 
كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء »© . 


وقال له وهر يقرأ : « أهاك التكائر » . 


(۱) ال عمران : ۱6 
(۲) الحديد : ۲۰ 
(۳) رواه مسلم والسائی 


of 


« يقرل ابن آدم : مالى مالى + وهل لك يا ان آدم من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فابلیت » أو تصدقت فأمضيت »© . 

وروی ابن ماجه والترمذی وقال حديث حسن صحيح » عن 
سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : 

« لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » ما سقی کارا 
منها شربة مام » . 

وروی مسلم عن الستورد قال : قال رسول الله ع : 

« ما الدنيا فى الآخرة إلا کا يجعل أحدك أصبعه هذه فى اليم 
فلينظر بم يرجم » . 

ومن جو القرآن ومن جو السنة ؛ نعلم أن كل ما اتصل بالشهوات 
والنزعات والأهواء ‏ إذا حرج عن حدود الشرع » فهو الدنيا الحرمة » 

أما الثراء الحلال » وأما الاستمتاع الحلال » فليس من الدنيا الحرمة : 
« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق + 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعلمون ° . 

وحینما نصح أهل التقوی والصلاح ( قارون ) لم يقولوا له : 
تخل عن الال والثراء > وإنما قالوا : 

۶ وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ؛ ولا تنس نصيبك من الدنيا » 

(۱) رواه سلم . 


و الأعراف :۳۲ 


وه 


وأحسن ا أحسن الله ليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله 
لا بحب المفسدين ي 

وفى هذه العانی يقول رسول الله عه .: 

« نعم الال الصاح » للرجل الضالح » 

ويقول فیما رواه أحمد » والبخارى » عن ابی هريرة رضى الله عنه : 

« لا حسد إلا فى اثتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل 
واناء النهار» فسمعه جار له فقال : ليتنى أُوتيت نمثل ما أوتى فلان » 
فعملت مثل ما يعمل ۰ ورجل:اتاه الله مالا فهو يهلكه فى الق » فقال 
رجل : لیتی أوتيت مثل ما أوتى فلان » فعملت مغل ما يعمل ».. 

۲ - وحب النساء : والرسول ت يقرل فيما ..رواه أحمد 
والشیخان. > وغيرهم عن أساية > رضى الله عنه : 

«.ما. تركت. بمدی فبنة أضر على الرجال من النساء » 


ويقول فیما رواه أجد ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
صنفان من أهل انار أرهما بعد : 

« قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات 
عاريات » مميلات مائلات » رءوسهن كأسينمة البخت الائلة »لا بدحلن 
الجنة » ولا يجدن ريحها » وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا» . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال. : قال رسول الله 
عله : « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر » أن تسافر سفرا 

(۱) القصص : ۷۷ 


o" 


ثلاثة أيام فصاعدًا » إلا معها وها » أو أخوها » أو زوجها » 
أو ابنها » أو ذو رم منها ٩)‏ . 

وروی ابو داود والترمذی عن یی موسى رضى الله عنه عن 
البی کله قال : 

« كل عين زانية » وامرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا 
وكذا » « يعنى زئية » . 

وروی ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« پنسا رسول الله عله جالس فى السجد دخلت امرأة من مزينة » 
ترفل فى زينة ها فى السجد » فقال البی له : 

« يا أيها الناس » انهوا نساءم عن لبس الزبنة ٠‏ , والتبختر فى 
السجد » فان بنى إسرائيل لم يلعنوا » حتى لبس نساؤهم الزينة » 
وتبختروا فى المسجد » . 

وأخرج. الطبرانى عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يله : 
أربعة. لعنوا فى. الدنيا .والآخرة وأست الملائكة. : 

رجل جعله الله تعالى ذكرًا » فان" نقسه-» وتشبه 'بالعسالءة . 

وابرأة جعلها الله تعالى أشى فتذكرت وتشبهت. بالرجال . 

والتى, يضل الأعمن 

ورجل حصور ۰ ولم يجعل ال تعالى. : حصورا إلا ( یی بن 
زكريا ) 


(۱)"روه البخارى ومسلم وأبو داود والتزمذى وان ماجه . 


o 


وروی البخارى وسلم والترمذى عن عقبة بن عامر أن رسول 
الله ييه قال : « ایا والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : 
أفرأيت الحم“ ؟ قال : الحم الوت » . 

وقال فى رواية البخاری ومسلم : 

دلا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع فى رم » . 

والراقع أنه لابد من كلمة صريحة فى هذا المجال » كلمة بعيدة 
عن القصد السبی » وعن التشويه والزيف : 

إن اختلاط النساء بالرجال » والشباب بالفتيات » وخلوة النساء 
بالرجال. > والشباب بالفتیات ‏ من اط الأمور علی الرجال والنسلء 
على حد سوام » وإنه ما من خلوة لرجل بأنثى » إلا كانت عواقبها 
وخيمة » إذا تعددت ‏ بل حتى إذا لم تتعدد » وان كل من یری 
ما يحدث ويتحدث عنه الخاص والعام » وتلوكه الألسنة » لما يوجب 
الحرص الشديد فى هذه الصلات ۰ وعلى الآباء والأمهات : آباء 
الشباب وأمهاتهم » وآباء الفتيات وأمهاتهن ؛ وعل الأزواج والزوجات 
أن يوقنوا بالآثار السيئة للاختلاط . 


وإذا كان المجتمع يتساهل عادة مع الشباب + فإن جرمهم ليس 
بأقل من جرم الفتاة التى تسقط ۰ وكل ما يقال عن الحرية فى هذا 
المجال إنما هو فتتة » وهو دعرة إلى الرجس . 

وانظر إلى أى مدى يقول الشعراء عن تجربة فيما يبدر فى 


ومن أدل به كلأخ رالعم وان العم 


(۱) الحم : او الزر 


ممه 


وصفهم لتائج الاختلاط » وثار الخلوة » يقول بشار : ونعوذ بالل 
مما يقرل : 
لا يؤيسنك من مخدرة قول تغلظه وان جرحا 
سر الفا إل اة والصعب يمكن بعدما جمحا 
ويقول غيره ونعوذ بالل ما يقول : 
إن النساء وإن وصفن بعفة فيما يظاهر فى الأمور ويكتم 
لحم أطاف به سباع جوع مالا يزاد فان یتقسم 
اليوم عندك دلما رحديثها وغدًا لغيرك كفها والعصم 
كالخال يسكنه وتصبح غاديا ٠‏ ويل بعدك فيه من لا تعلم 
ولقد ابتلينا بالاختلاط فى الجامعات » وابتلينا بالداعين إلى 
الاختلاط » حتى فى المدارس الثانوية » وهم بذلك يبسرون مهمة 
إبليس : 
۵ ولأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلّصين ۷ . 
ونحن لسنا ضد تعليم الفتاة » وإنما ندعو إلى جامعات للفتيات + 
أوكليات ككلية بنات ( جامعة عين شمس ) » وكلية البنات 
الإسلامية . 
ومهما قيل عن هذه الكليات » ومهما أشاع ذوو الأغراض الخبيثة » 
فإنه مما لا شك فيه أن الضرر فى هذه الكليات أخف من الضرر 
فى الكليات المختلفة . 


() الحجر : ۰۳۹ 1۰ 


۹ 


فلیتق الله الداعون إلى الاختلاط » وليتكاتف أهل الظهر والصفاء 
حتى تكون فنياتنا ونساونا بمعزل عن كل ما يمكن أن يزج. بهن 
فیما لا سد مت 


نها لكلمة صريحة رأيت أنه لابد من اعلانها حتی لا نکون فى 
عداد من يرون النكر فیسکنون عنه ٠‏ وعل ..أجهزة. الاعلام تقع 
المسغولية الضخمة فى .هذا الجال » وبصفة خاصة الصحافة() , 


(۱) حرية الصحافة 

الصحافة حرة فی حدود القائون 
هی حرة فى ,حدود الدستور 
تکنها من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الاسلام 
ثم هی من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حادود الأخلاق . ۱ 1 

عل. أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الاسلام » وعلی أن الخلق ماس 
الجمع » وعلى أن كل تيار يهوى بأفراد المجتمع نحو الشدوذ والاغراف انما هو تيار آئم 
نقول ذلك بمناسية الحديث عن حرية الصحافة والحديث عن أدب الجنس 

مما لا شك فيه أن أدب الجدس. لابرتبط بالخلق الكريم ٠‏ إلا بالرياط المكسى » وأن الرجل 
الكريم » على نفسه وعل الله لاینحدر إلى هذا المستوى الكشوف الذى لا يتمثل فيه السو 
الروحى ۰ وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهواية الجنسية فى أخط مظهر يمكن أن تظهر فيه . 

هذا الأدب الجنسى يجد رواجًا لدى المراهقين » وهذا الرواج معناه ثروة طائلة للم 
ومن أجل ذلك» من أجل الال المكتسب بطريق خبيث؛ يكتب الكتاب اللحرفونه عن 
e:‏ 

هؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا ء ولا البادی الشريفة ٠‏ وإتما كل همهم الال من أجل 
اللذات رمن أجل الجنس : نا الوطن ومصلحته وآما إفسادهم الراهقين ونشرهم الفساد 
متأثرين بأدب الجنس » فذلك لا يبر ضميرهم المنحل فى كثير ولا قا 

لفد سارت فرنسا فى هذا الانجاه بعد الحرب العالية الأول كانت أن دمرتها ليا 
فى أيام معدودة » ولقد أعلن زعيمها الريشال ( بيتان ) إذ ذاك السبب فى انهيارها فلم يكن 
إلا تطبيق أدب الجنس » والسير وراه كتاب أدب الجنس » لتحقيق مثلهم السافلة ؛ هؤلاء = 
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ولقد وصل الأمر بكثير من يرون هذا المنكر أن لا ینبوا بكلمة » 
جرا .دمن أن چهموا بالرجعية + مع. أن كن من ینکر الاختلاط 
والخلوة إنما يعبر عن رأی الدين » ويعلن الوضع الايمانى الصادق .. 

ولقد تحدث الإمام ( ابن بشيش ) أكثر من مرة عن البعد عن 
النساء , ونرجو أن تکون كلماته _شعارً؟ للصوفية عل وجه الخصوص » 
وللمسلمين على وجه العموم » ولقد تحدث عن هذا في أيام كانت 
النساء فيها كاسيات » فما بالك بنساء اليوم » وهذا التبرج الفاضح + 
وهذا الاندفاع فى تيار الفتنة دون نظر للعراقب » وكثير من وسائل 
الاعلام تشجع وتثیر الغرائز » ولا ضمير ولا حساب للدين » 
ولا مراعاة للفضيلة . 

وما يقال من الصداقة البريئة بين ذکر وأنثى زيف وخداع »> 
اتنب العدرى: فى وتا ترا : 


= الكتاب مثلهم فى الوطن كمثل الیکروب الخبيث . بل إن خطرهم أشده 

وکا تارب الدولة الیکروب نتقضى عليه بالوسائل النامبة » فكلك الأمر بالنسبة ولاء 
الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة الكاملة للفضيلة » وبافالى للوطن . 

لا يجوز قط آن ية الصحافة دعامة لیقول للکاتب ما يشاء » فان مقدسات الأمة » 
بيلة » فان مصير الأمة إلى الانهيار 

عل هذا يجب- فى منطق الأخلاق والوطن » ولصلحة الأخلاق والوطن - أن تضرب 
الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فسادًا . فى مقدساتها . أخلائًا ودينا » مسسيًا الدغرة 
السائرة إلى الانحلال أدبا » وما هى إلا اتعكاسات نفس ضحلة » ظهرت على قلم کاتب 
لا يمت إلى الفضيلة بصلة 

رجازنا إذا - حفاظًا على الدين رالأخلاق والوطن ٠‏ ولا للمراهقين - أن تکون فى 
الدولة رقبة خاصة بالكتب والصحف » ووسائل الاعلام » تراعى الثل العليا والمبادئ الشريفة . 

وبال التوفيق 


إذا هدمت بالأقلام ال 
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ونعود فتقول : 

نا لستا بصدد الحديث عن تعلیم الفتاة » وإنما حدیثنا منصب 
على الاختلاط » وخلوة الرجل بالرة . 

۳ - وحب الجاه : « من طلب الرياسة » وکله الله فا » . 

وروی تلم پسندة عن أى ذر قال :“قلت با رسول الله » 
آلا تستمليخ ؟ قال : فضرب بیده .على منکبی ۰ ثم قال : 
« يا أبا ذر » إنك ضعیف » وإنها أمانة » وانها يوم القيامة حزی 
وندامة ‏ إلا من أخذها بحقها » وأدى الذى عليه فيها » . 

ويقول سادتنا العلماء : إن آخر ما يخرج من قلب الانسان الذى 
يسير فى معارج » القدس هو حب الرئاسة . 

وما تفرق المسلمون إلى دول ودويلات وامارات ‏ إلا لحب الجاه 
والرئاسة » ولقد سفك فى حب الرئاسة من الدماء ما لا يحصيه 
إلا الله . 

ولقد قتل فى سيل الرئاسة الأبرياء » وسجن كثير على مجرد 
الظن » وارتكبت أثام » وهتكت اعراض ‏ وذ أطفال ۰ وكان 
ما كان من عسف شدید » وما یزال الأمر على هذا اللسق ؛ ولا عاصم 
إلا الله . 

4 - وإيثار الشهوات : وان فى الحلال ما يغنى عن الحرام . 

ورسول الله لله يقول 

« لا يؤمن أحدك » حتى یکون هواه تبعًا لا جكت به » . 


۲ 


۰ وإيثار الشهوات يقود إلى كل موبقة » حتى إنه ليخرج الانسان 
احیانا من دائرة الايمان . 

وایثار الشهوات هو اتباع افوی » وفى ذلك يقول الله تعالى : 

۵ أفرأيت من انخذ هه هراه » وأضله الله على علم » رختم 
على سمعه وقلبه . وجعل على بصره غشاوة » فمن يهديه من بعد 
اش ء أفلا تذکرون ۲ . 

وفی بعض من آثر الشهرات واتبع هواه » یقول الله تعالى : 

فلإ واتل عليهم نبا الذى اتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشیطان » 
فكان من الغاوين » ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه » فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه 
یلبث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ٠»‏ فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون 9# . 

ويختم « ابن بشيش » هذه النصائح بنصيحة تقننها وهی : 

القناعة فى كل هذه الأمور بما قسم الله تعالى » وهو ما كان 
فى إطار الشرع من الرزق الحلال . 

وقد يكون ما قسم الله تعالى هو ما يحبه الانسان ويرضاه » وهنا 


على الانسان الشكر لله تعالى . 


(ا) الجائية : ۲۳ 
() الأعراف : ۰۱۷۰ ۱۷ 
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وقد يكون ما قسمه الله تعالى لا يسير مع رغبة الانسان وآماله » 
وهنا على الانسان الصبر . 

والشكر والصبر من الفضائل الاسلامية » وفيهما يقول الله تعالى : 

. 906 لن شكريم الأزيدنكم‎ (١ 

ويقول سبحانه : ۵ ون صبرتم لمو حير للصابرين ° . 

ويقول تعال : نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ۳ . 

ويقول  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة 4© , 

ویقول رسول اله ته : « ومن يتصبر یصبره الله » وما أعطى 
أحد عطاء غيرًا وأوسع من الصبر »۳ . 

وعن « صهيب بن سنان » - فيما رواه مسلم - قال : قال 
رسول الہ کے :و عجا لام لون ان آمره کله له ر 
ولیس ذلك لأحد إلا للمرمن » إن أصابته سراء شکر » فکان خيدًا 
له » وإن أضابتة ضراء” ضير + فکان یا له > . 


وعن ین سعيد وأبى هريرة زضى الله عنهما عن النبى ل 
هل ونا شیب التلم برس ع و1 دوشن نب ول رهم ري 


(1) راهم : ۷ 
() الحل : ۱۲۲ 
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ولا أذى ولا غم » حتى الشوكة يشاكها إلا کنر الله بها من 
خطاياه » » والوصب : المرض . 

وروی الشبخان عن عبد الله كبن یی آوفی رضی ال عنهما أن 
رسول الله ته فى بعض أيامه التى لقی فيها العدو اتظر حتی إذا 
مالت الشمس قام فيهم فقال : 

« يأيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا 
لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . 

وروی هد - بسنده عن ( ایی رجاء العطاردى ) قال : خرج 
لا( کدرا این جن وعلیه مطرفت .من بجر ول زره عليه 
قبل ذلك ولا بعده , فقال : إن رسول الله له قال : 

« من أنعم الله عليه نعمة فان الله يحب أن بری أثر نعمته على 
خلقه » . 

وروی أحمد بسنده عن أنس قال : « أتى_النبى عه سائل > 
فأمر له بتمرة فلم يأخذها » وأتاه آحر فأمر له بتمرة فقال : سبحان 
الله » تمرة من رسول الله ع » فقال للجارية : اذهبی إلى أم سلمة 
فأعطيه الأربعين درعمًا التى عندها » . 

ثم بين الشيخ « عبد السلام » أن حب الله تعالى هو القطب + 
الذى تدور عليه جميع الخيرات » لأنه إذا كان حب الله » آثر 
الانسان له علی کل ما سواه ومن سواه . 

وحب الله هر الأصل الجامع للأنوار والکرامات ۰ وهل يتأتى 
أن تکون آنوار وکرامات دون مقدماتها الأصلية » وهی حب الله ؟ . 


1 


وستفرد احبة بفصل خاص - فيما بعد - إن شاء الله . 

وکل ذلك له أسس يقوم عليها : 

أوها : صدق الورع : 

والورع : هو أن تدع كل ما يربيك » إنه التحرج فى امأكل 
والمشرب واللیس ۰ والقول » والفعل ۰ ليكون كل ذلك حلالاً » 
روى الترمذى بسند حسن صخيح عن ( الحسن بن على ) رضى 
الله عنه قال : حفظت من رسول الله يله : « دع ما يرييك إلى 
مالا بريك » . 

ویفسر الامام الووی ذلك فیقول : 

معناه : اترك ما تشك فيه » وخذ ما لا تشك فيه . 

ما الورع فى الحديث : فإنه التورع عن اللغو بجميع ضروبه > 
له ترك كلمات الفضول » وترك كل حديث ليس من شأنه إلا قطع 
الوقت ۰ درن فائدة أو ثمرة 

والورع فى الحديث ليس سهلاً » ويقول فيه الامام ( القشيرى) : 

« الورع فى اللطق أشد منه فى الذهب والفضة » . 

ولا تدخل الغيبة والنميمة فيما نحن فيه » وذلك أننا فى مستوى 
لا بزل إلى مستوى الآثام والذنوب . 

والورع فى القلب » هو عدم انشغاله بالتوافه من الخطرات » 
ويتسامى الورع فى القلب حتى يصل إلى ما يقوله الامام « الشبلی » 
وهو من کار أثمة التصوف 
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« الورع : أن تتورع عن كل ما سوى الله . 

ما الورع فى الأفعال : فإنه يتضمن التحرى فيما يعلق بالأكل 
والشرب ولملبس » حتى يكون كل ذلك من حلال طيب . 

ولقد کان سلاا - رضوان الله عليهم - يتحرون فى ذلك 
ما استطاعوا » وذلك أن النوز فى القلب » والصفاء فى العيادة » 
والتيسير فيما يأتى الانسان وفيما يدع » كل ذلك له علاقة قوية 
بطيب الطعم والمشرب » والملبس . 

والجو الاسلامى كله يحث على ذلك » ومن الأحاديث النبوية 
الشريفة التى تجمع بين توجيه القران الكريم » وتوجيه الرسول عله 
متناسقا مع القران الكريم ما یل : 

عن ( ابن عباس ) قال : تليت هذه الآية عند النبى عله : 

ل با أيها الناس ۰ كلوا مما فى الأرض حلالاً یا ي“ فقام 
( سعد بن ابی وقاص ) فقال : 

يا سول الله » ادع الله أن یجعانی مستجاب الدعوة . 

فقال : « ها سعد ‏ آطب مطعمك + تکن مستجاب. الدعوة 
والذى نفس محمد بيده إن الرجل لیقذف اللقمة اطرام فى جوفه » 
ما یل مه ودين بوما کرجا مه ابت لحل من لمحت ۰ 
والربا » فالتار أولى به » . 

وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الب : 

() البقرة + 11۸ 
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« أيها الناس ۰ إن الله طيب لا يقبل إلا طييًا » وان الله أمر 
الومتین بما أمر به الرسلین » فقال : 

لإ با أيها الرسل کلوا من الطیات واعملوا صا » إنى بما 
تعملون عليم 4 . 

وقال : فیا آیها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا ۳ . 

ثم ذکر الرجل يطيل السفر » آشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : 
یارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » 
وغذی بالحرام ۰ فألی يستجاب لذلك ؟ » . 

ومن کلام أثمتنا فى الررع : 

يقول « القشيرى » : « آما الورع : فإنه ترك الشبهات » . 

ويقول إبراهيم بن أدهم : « الورع ترك كل شبهة » وترك مالا 
يعنيك » . 

وقال ر أبو سلیمان الدارانی ) : « الورع أول الزهد » کا أن 
القناعة طرف من الرضا » . 


وينتهى حديثنا عن الورع بهذه الکلمات العميقة ( لابن 
« وكل ورع لا يصحبه العلم والتور فلا تعد له أجرًا » . 
وا الصا ن 

ورسول الله له يقول : « إنما الأعمال بالنيات ۰ وإنما لكل 


(۱) المؤمنرن : 5۱ 
() البقرة : ۱۷۲ 
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ار ما نوی > فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله 
ورسوله + ومن کانت هجرته لدنیا برها > أو امرأة ینکحها ‏ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

والث الاسس : اعلاص العمل : 

ولقد سل معاذ رضی الله عنه رسول ال يله = وذلك حن 
كان على أهية السفر إلى اليمن - قائلاً : 

یا رسول الله » أوضنى . 

فتال له يه : حلص دينك » يكفك العمل القلیل . 

والله تعالى يقول : (١‏ ألا لل الدين الخالص ي . 

والاخلاص أساس قبول الأعمال : 

ومعنى ذلك وجوب الاتجاه بالأعمال إلى الله تعالى وحده » 
لا شريك له ۰ یقول تعالی : ل فمن كان يرجو لقاء ربه » فليعمل 
عملاً صالخًا » ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا © . 

ورابع الأسس : محبة العلم : 

وان من مقاخر الاسلام أن يكون العلم من أسى الخير + ولقد 
كانت الآيات الأولى من الوحى حاثة على العلم » دافعة له . 

وأشاد الاسلام بالعلم إشادة لم يقاربها مذهب حدیث ‏ أو قديم » 
ولا تحلة حديفة ع أو قديمة . 

(ا) الزمر :۲ 

() الکهف : ۰۱۱۰ 
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ل إنما يخشى الله من عياده العلماء ي . 

ف هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 0 

ل يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين آوتوا العلم درجات °4 . 

مل شهد الله أنه لا إله إلا هی واللائكة > وأولو العلم 294 

ورسول الله به شعاره . 

f IT 7 

ويقول : 

« من سلك طريقًا يتمس فيه علمًا » سهل الله له طریا إلى 
الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » رضًا بما يصنع » 
وان العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض » حتى 
الحيتان فى الماء » وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب ۰ وان العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا » 
ولا درا » إنما ورثوا العلم » فمن اخذه اخذ بحظ وافر » . 

ومن المعروف فى الجو الاسلامى أن الله لا يعبد بالجهل . 

ومن شروط العبادة - إذن - العلم » وهو- فى أدنى حدوده - 


لیب عن و بين عن الاير 
لجح الجن خي جن الا مر 
زم قاط :۷۸ 
١‏ زر :۹ 
رم المجادلة : ۱۱ 


(4) آل عمران : ۱۸ 
(ه) طه : ۱۱۵ 


وتمام هذه الأمور إنما يكون بصحبة شيخ ناصح ء أو أخ صالح . 
وهنا يمكن أن يقال : 

إن الامام ( ابن بشيش )يقر الوضع العادى للطرق الصوفية + 
وذلك ان الشيخ الناصح ليس إلا الشيخ الذى يربى المريدين . 

وهل السير بهم فى طريق الفرب من الله إلا نصيحة متوالبة 
تنقلهم من مقام إلى مقام » ومن درجة إلى درجة » ومن حال إلى 
حال » وماذا يكون شيخ الطريقة إلا هذا ؟ . 

على أن ( عبد السلام ) - رضى الله عنه - لم ينصح ( الشاذلى ) 
بالبعد عن المشيخة » وان كان هو لم يتخذ مريدًا إلا شخصًا واحدًا » 
هو ( الشاذلى ) الذى تخرج على يديه ملا بحصى من الريدين . 

ولقد استأذنه رجل فى المجاهدة لنفسه » فلم يقل له تقدم لأعطيك 
العهد ۰ وإنما أجابه بقوله تعالى : 

۶ لا يستأذنك الذين يؤمنون با واليوم الآخر » أن يجاهدرا 
وم رسیم 904 . 


(0 التوية : 44 
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الزهد والتوكل 


الزهد : 

ونسير مع الطريق : 

لقد سبق أن كتبنا عن الورع + وفى ترتيب المقامات للصوفية 
يأتى الزهد بعد الورع » ويأتى التوكل بعد الزهد . 

وقد تحدث ( ابن يشيش ) أكثر من مرة » عن الزهد » والتوکل + 
ومن ذلك قوله ناصحًا ( لأ السن ) : 

عليك بالزهد فى الدنيا » والتوكل على الله : 

فان الزهد فى الدنيا أصل فى الأعمال . 

والتوكل على الله رأس فى الأحوال . 

ويتحدث ( ابن بشيش ) عن أفضل الأعمال ٠»‏ ويحصرها فى 


ثمانية » ويعد منها : 

الزهد فى الدنيا . 

والتوكل على الله 

ومن طريف ما بروی فيما يتعلق بالزهد فى الدنیا » ما يرويه 
( أبو السن ) » قا فح الله فی شیء من الدنيا على ٠‏ فهرعت 


لأستعين وأعين بها » فجعلت أحمد الله وأشكره » فواظبت على ذلك 
وق من الليل ونمت » فرأيت آستاذی يقول لى 


vr 


« استعذ بالله من شر الدنيا إذا أقبلت » ومن شرها إذا أديرت » 
ومن شرها إذا انقضت » ومن شرها إذا أمسكت » فجعلت أقول 
ذلك » فوصل الشيخ كلامى فقال : 

« من الصائب والرزايا » والأمراض البدنية والقلبية »> جملة 
وتفصيلاً بالكلية » وان قدر شىء فاكسنى حلل الرضا » وابة » 
والتسليم » وأثواب المغفرة » والتوبة » والاثابة المرضية » . 

وقد يساءل قوم : 

وماذا عن العمل » والضرب فى الأرض » واكتساب الرزق ؟ 

وأول ما نلاحظه فى ذلك بعض ألقاب الصوفية : 

القصار » الوراق » الخراز » الخواص ۰ البزاز » الحلاج » 
الزجاج » الحصرى » الصيرفى » المقرئ ۰ الفراء . 

وهذه ألقاب مأخوذة من مهن لهم . 

ولقد كان الصوفية كغيرهم » منهم الفقیر » ومنهم الخنى » ومنهم 
العازف عن الثراء العريض ؛ ومنهم أصحاب الثروات الضخمة التى 
یردون فيها حق الله » وينفقون منها فى سبيله » إنهم بوتون حق 
الال يوم حصاده : 

ل وفى أمواهم حق معلوم » للسائل واخروم 204 

وهذا مثل « أبو الحسن الشاذل » رضى الله عنه » وهو من 
صفوة الصفرة الصوفية » كانت له مزارع . 

e YE: المارج‎ )( 


زره 


ونقول مزارع بالجمع » لنتابع فى هذا التعبير حديث المؤرخين 
عنه » وكان له ثيران » وحصاد ودراس ٠‏ وكان يقتنى الخيول » 
ويركبها » ولكن ۸ يستعبده شىء من ذلك » ومن دعائه فيما يتعلق 
بالدنيا . 
« الهم اجعلها فى أيدينا » ولا تجعلها فى قلونا » . 

« الم وسع على رزقى فى دنیای + ولا تحجبنى بها عن أخراى » . 

( ابن عطاء الله السکندری ) يقص هذه القصة : 

قال بعض المشايخ : 

كان رجل با مغرب من الزاهدين فى الدنيا » ومن أهل الجد 
والاجتهاد » وكان عيشه ما يصيده من البحر » وكان الذى يصيده 
يتصدق ببعضه ويتقوت بعضه » فاراد بعض اصحاب هذا الشيخ 
أن يسافر إلى بلد من بلاد المغرب » فقال له هذا الشيخ : 

إذا دخلت إلى بلد كذا ‏ فاذهب إلى أخى فلان » فأقرئه منى 
السلام » وتطلب' الدعاء منه لى > فإنه ول من أولياء الله تعالى 

قال : فساثرت » حتى قدمت تلك البلدة » فسألت عن ذلك الرجل 
فدللت على دار » لا تصلح إلا للملوك » فتعجبت من ذلك 
فقيل لى : هو عند السلطان » فازداد تعجبى » فبعد ساعة » وإذا هو ات 
فى أفخر مابس » ومرکب + وکأنما هو ملك فى موکبه . 

قال : فازداد تعجبی آکثر من الأول . 


قال : فهممت بالرجوع » وعدم الاجتماع به » ثم قلت : 


Vé 


لا يمكننى مخالفة الشيخ ۰ فأستأذنت » فان لى » فلما دحلت رأيت 
ماهالتی ‏ » من العبيد » والخدم » والشارة الحسنة » فقلت له : 


قال : إذا رجعت إليه قل له : 

إلى م اشتغالك بالدنيا ؟ ۰ وال إقبالك علیها ؟ وإلى متی 
لا تنقطع رغبتك فیها ؟ . 

فقلت : هذا والله أعجب من الأول ۰ فلما رجعت إلى الشیخ 
قال : اجتمعت بأخى فلان ؟ 

ف 

قال : فما الذى قال لك ؟ 

قلت : لا شیء . 

قال : لابد أن تقول لی . 

فأعدت عليه ما قال » فبكى طويلاً » وقال : 

صدق أخى فلان » هو سل الله قلبه من الدنيا » وجعلها فى 
يده وعلى ظاهره ۰ ولا أخذها من يدى رعندى إليها بقايا التطلع . 

وقد شرع الاسلام للتجارة والمعاملات المالية » 

وأحد أركان الاسلام الزكاة » فمن لم يكن عنده مال يؤدى: منه 
الركاة » فقد ركنا من أركان الاسلام . 

وما من شك فى أنه لا إثم عليه » ولكن من الأفضل استکمال 

ولا 


الأركان » ومن لم تكن له مال لا يستطيع أداء الحج » وما من شك 
فى أن الحج لا يجب إلا عند الاستطاعة » ولكن من الأفضل استكمال 
ركن الحج » أى من الأفضل أن يعمل إنسان ويكدح ليكون غا » 
يستطيع أداء الحج » ریخرج الزكاة . 

ونريد أن نقول = من وراه کل ذا 
الغی .. 

والجو الاسلامی يحتاج إلى أغنياء یذلون من آمواهم فى سبيل 
الله » یزکون » وجرد ۰ ویتون الساجد > ویفتحون الدارس + 
ویفیمون الستشفیات ۰ ویتصدقون » وينشئون الشروعات التی تثمر 
وتفيد » ولكنه محتاج إلى أغنياء أحرار > ۸ تستعبدهم المادة » وان 
تكون خادمة لهم يستعملونها فيما يرضى الله ورسرله » یقرل رسول 
الله عم : 

« من کان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته + ومن فرج على 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة » . 


- : إن الاسلام لا يكره 


وقال رسول الله له :« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسّر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا 
والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . 

وقد تحدث القران الكريم عن فضل الاعطاء والانفاق والبنل 
فى آیات كثيرة + يقول تعال : 
۷۹ 


ف فأما من أعطى واتقی» وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 04 . 

ويقرل : ف لن تالوا البر حتى تنفقوا با تجون » وما تفقوا 
من شیء فان الله به عليم چ" . 

وعن EE‏ - فيما رواه الشيخان - قال : 
رسول الله عله : 

ولا حسد إلا فى انين : رجل أنه الله مالا > فسلطه غلل 
هلكته نی الق » ورجل آاه الله حكمة » نهو يقضى بها ويعلمها» 

وروی الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين 
أتوا رسول الله لله فقالوا : 

« ذهب أهل الدثور ( الأموال ) بالدرجات العليا والنعيم المقيم » 
فقال : وما ذاك ؟ فقالوا : يصلون کا نصلى » ويصومون کا نصوم » 
ويتصدقون ولا تتصدق » ویعتقون ولا نجق » فقال رسول الله ڪل : 

أفلا أعلمكم شيثًا تدركون به من سبقكم ۰ وتسبقون به من 
بعد » ولا يكون أحد أفضل منكم » إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ 
قالوا : بل يا رسول الله .. قال : تسبحون » وتكبرون » وتحمدون » 
دبر كل صلاة » ثلانًا وثلاثين مرة » فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله يه » فقالوا : سمع إخواتا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ع 
فقال رسول الله لله : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء .. » . 


رن اليل :۰۵ ۷۰٩‏ 
() آل عمران : ٩۲‏ 


۷۷ 


آما عن التوكل » فان الامام ابن بشيش يقول .: 

أما التوكل .فإنه رأس فى الأحوال . 

والواقع أن التوكل هو القدم الأول فى التصوف بالعنى الدقيق 
لكلمة « التصوف » . 

وإذا كان الزهد أثار نقاشًا وجدلاً » فان التوکل كذلك أثار نا 
مستفیطا > وآثار. جدلاً عنم . 

وما كان ينبغى ذلك » فان القران الكريم » وإن سيرة الرسول 
كله » وسته الشريفة ٠‏ ان کل ذلك بيين - يما لا شك فيه - 
معنى التركل ۰ ونقول أولاً : إن التوكل راجب بنص القرآن الکریم + 
يقول تعالى  :‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم موّمنین 4 . 

ويقول : طا فإذا عزمت فتوكل على الله 994 . 

ويقول : 9 وتوكل على الى الذى لا يموت 0 . 

ويقول له فیما رواه الترمذی وحسنه : 7 

« لو أنكم تتوکلون على الله حق توكله » لرزقكم کا برزق الطبر : 
تغدو خماصا » وتروح بطنا » . 

وروی الشيخان بسندهما عن" أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
قال : « نظرت إلى أقدام المشركين ونحن فى الغاز »> وهم على رغوسنا » 


5 الفرقان : ۵۳ 


۷۸ 


فقلت : يا رسول الله ؛ لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا » 
فقال : ما ظنك يا آبا بكر باثنين الله ثالثهما » . 

وروی البخارى عن ابن عباس قال : 

0 حسبنا الله ونعم الوكيل 204 تاها إبراهيم عله حين ألقى 
فى النار » وقافا محمد له حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم ۰ فزادهم إيمانًا » وقالوا حسبنا الله » ونعم 
الوكيل 46 .. 

ونحب بهذه الناسبة أن نبين وجهة النظر الاسلامية فى شىء 
من الاستقاضة » فیما یتعلق بمعنی التوكل » وفیما یتعلق بصلة التوکل 
بالحركة وبالعمل . 


۱۷۳ : ال عمران‎ )١( 


۷۹ 


التوكل 
E‏ 
الإسلام : أن تسلم لله قلبك . 
إنه : التوحيد . 
إنه : إياك نعبد » وإياك نستعين . 
إنه : إسلام الوجه لله . 
وذلك بتتضی التوكل عل الله كجزء لا يتجزأ من الاسلام» وجلون 
التوكل بحسب درج » ويأخذ اسما تبعًا لدرجته » فیکون توكلا . 
ویکون : تسليما . 
ویکون : تفويضًا . 
والتوكل : بداية هذا القام الروحی . 
والتسليم : واسطة . ۲ 
والتفویض : نهاية - إن كان للثقة فى الله نهاية . 
ومع ذلك فإن كلمة « التوكل » تطلق على كل درجاته » وتستعمل 
فى كل انواعه . 
وعلى هذا الوضع يأمر سبحانه وتعالى به » جاعلاً منه صفة لا تنفلت 
عن الایمان قائلاً : ل وعلى الله فتوكلوا إن کنتم موننین 4( . 


(۱) له : ۲۳ 


۸۰ 


ويأمر سبحانه به - أُمرًا مطلقًا - كل موّمن فيقول : 

و وعل الله لتوک الؤنون © 

وإذا توکل الانسان على الله سبحانه فان ثمرة ذلك أمران : 

الأمر الأول : هو حب الله له - يقول سبحانه : 

إن ل عب التوكلين 204 

والأمر الثانى : هو كفاية الله له » يقول سبحانه : 

فل ومن يتوكل على الله فهو حسبه 94 . 

وهناك ثمار هی تفصيل هذين الأمرين » أو هى نتائج هما تتحدث 
عتها إن شاء الله . 

ومع أن أمر التوكل فى الجو القرانی »> وفى جو السنة واضح 
كل الرضوح » فان الاس جعلوا من التوكل مشكلة يتجادلون فيها » 
ويختلفون » وتتجدد المشكلة كلما جاء ذكر للتوكل » ومن اجل 
ذلك نحب بتوفيق الله - مع أن الأمر ین واضح - أن نلقى ببعض 
الأضواء فى هذا المجال . 

لقد سكل ( يحبى بن معاذ ) - وهو من أئمة الصوفية - متی 
يكون الرجل متوكلا ؟ 

فقال : إذا رضى بالله تعالى وكيلاً . 

(۱) آل عمران : ۱۲۲ 


(۲) آل عمران : ۱۹ 
و الطلاق : ۲ 


A! 


وبتحدث القرآن الكريم عن بعض الظروف التى ظهر فيها أن 
امؤمنين الصادقين هم الذين يتخذون الله وكيلاً » يقول سبحانه وتعالى 
عن المؤمنين فى غزوة أحد  :‏ الذين قال لهم الناس : إن الناس 
قد جمعوا لكم » فاخشوهم : فزادهم إيمانا وقالوا : حسبينا الله 
ونعم الوكيل 4 . 

ماذا كانت النتيجة ؟ إنها ما عبر الله سبحانه عنها بقوله : 

ط فنقلبوا بنعمة من الله وفضل » لم يمسسهم سوء ٠‏ واتبعوا 
رضوان الله » والله ذو فضل عظيم ي . 

من هؤلاء ؟ إنهم 

فإ الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح © © . 
ما هی قصتهم ؟ 

ان مشرکی مكة لا آصلبوا من السلمین ما آصایوا يوم أحد .+ 
أخذوا فى العودة إلى مكة » فلما استمروا فى سیرهم ندموا : لِمّ 
لَم يتمموا على أهل المدينة » ويجعلوها الفيصلة ؟ وكان من کلامهم : 

لا مدا قتلعم » ولا الكواعب أردفتم » بكسما صنعتم »> ارجعوا » 


وأرادوا العودة إلى المديفة . 


ولكن ر أبا سفيان ) لم ينس يوم بدر » ول ينس أن الفعة القليلة 


(9) آل عمران : ۱۷6 . 
0 آل عمرات : ۱۷۲ 


AY 


يوم بدر غلبت ثلاثة أمثاها » مع وفرة العدة فى الكثرة » تأحب 
ولا أن يعجم عود المسلمين 

وکان من الصادفات أن مر به ركب من ( بنى عبد القيس ) 
فقال : آين تریدون ؟ الوا نرید الدينة » قال : وله + 

قالوا : نرید الميرة . 

قال : فهل أنعم مبلنون عنى محمدًا رسالة » أرسلكم بها إليه ؟ 
وأمل لكم إبلكم هذه غدًا زا بعكاظ إذا وفیتموها ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السفر إليه وإلى أصحابه 
لستأصل بقيتهم » 

فمر الركب برسول الله بإ وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذى 
قال ( أبو سفيان ) فقال : 

0 عاك وعم الوكيل 4 

ویرری ( الامام البخارى ) بسنده.عن ( ابن عباس ) رضی 
الله عنه قال » 
: حسبنا الله ونعم الركيل © قفا إراهيم عليه السلام حين 
القی فى النار » وقاها محمد ته حين قالوا : 

هل إن الناس قد جمعوا لكم » فاخشوهم فزادهم إيمانا ؛ وقالوا : 
حسبنا الله » ونعم الوكيل 4 

قالوا ذلك واستعدوا - .مباشرة - للقغال » من جديد : من كان 


Ar 


مجروخا ضمد جرح » ومن کان قد کل سيفه أحده + ومن كان 
أمره متفرثًا فى نفسه أو ماله أصبح أمره جميعًا » واستعدوا لخوض 
المعركة. بكل ما یملکون من وسائل > 

وکان ( أبو سفیان ) بنتظر نتيجة الرسالة وما تحدثه من صدی . 
ورجع واحد من وفد عبد القیس یقول لایی سنیان : 

لقد رأيتهم كلأس الوتورة » عازمة على الأخذ باللأر > ونی 
هذه الأثناء مر ( معبد ) ( بأبى سفیان ) اتيا من الطريق الذى يمر 
بجيش المسلمين » فلما راه ( و سفيان ) قال : 

ما وراءك يا ( معبد ) ؟ 

قال : محمد قد خرج فى أصحابه » يطلبكم فى جمع لم آر 
مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا » قد اجتمع معه من كان تخلف 
عنه فى يومكم ۰ وندموا على ما صنعوا » فیهم من النق عليكم 
گر مثله قط . 

قال : ويلك ! ما تقول ؟ 

قال : والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصى الخیل . 

قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم » لستأصل شأنتهم . 
قال : فإنى أنهاك عن ذلك » ووالله لقد حملنى ما رأيت على 
أن قلت فيه أبيانًا من الشعر . 

قال : وما قلت ؟ قال : قلت : 
كادت نهد من الأصوات راحانی ‏ إذا سالتالأرض بالجرد الأباييل 
تزدی بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء » ولا ميل معازيل 
۸4 


لت عدرًا أظن الأرض مائلة لما وا برئيس غير مخذول 
فقلت: ويل ابن حرب من لقالکم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل0© 
إنى نذير لأهل سل" ضاحية لكل ذى اربة منهم ومعقول 
من بیش امد او لاله ولیس وض ارت بقل 

ولا مع ر أبو سفيان ) ذلك أذ فى العودة إلى مكة » طلا 
للسلامة » والتوكل - إذن - والترکلون يتخذون الأسباب » 
ويستعدون أتم ما يكون الاستعداد » وأدق ما يكون الاستعداد . 

وبعد : فان الامام القشيرى - من أئمة الصوفية - يقول : 

« واعلم أن التوكل عله القلب ؛ والحركة بالظاهر لا تنافى 
التوكل بالقلب » بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى » 
فان تعسر شیء فبتقديره ۰ ون اتفق فبتيسيره 

التقدير من فبل الله تعالى : إذا آمن الانسان بذلك - ولابد أن 
يرن به - فهو متوکل . 

والمتوكل يتخذ الأسباب اقتداء برسول الله يلل 


(۱) تفطمطت : اعترت » الجيل : الصف من الاس 
(۲) امل الل : قريش 
60 الوخش : الردیه » والقنائل جمع قبلة : الطائقة من الناس والخيل 


Ao 


التوكل 
2 
وصورة. أخرى للتوکل » إنها التوكل تحت عنوان « التسليم » . 
وإننا إذا سرنا مع السيرة البوية الشريفة بعد غزوة أحد » لنصل 
إلى غررة لاحزاب ۰ فتری الحق تبارك وتعالى يقول 
ف وما رای المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيمانًا وتسليما ° . 
زهذه الآية قصة . 
وقصتها أنه كان من حديث الخندق : أن ثفرًا من اليهود منهم 
( سلام بن أبى الحقيق النضرى ) » ( حبى بن أخطب النضرى ) » 
( كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ) ۰( هوذة بن قيس الوائل ) » 
وراو عمار الوائلى ) » فى تفر من ( بنی النضیر من بنی واثل ) + 
وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله به » خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله عل وقالوا : 
نا سنكون معكم عليه » حتى نستاصله . 
فقالت لهم قريش : يامعشر بهود إنكم أهل الکتاب الأول والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد + أفديننا خير أم دينه ؟ 


() لاحاب : ۲۲ 


ىم 


قلوا : بل دینکم خير من دینه » وام أولى بالحق منه . نهم 
الذين آنزل الله فيهم : 

ل أل تر إلى الذين أوتوا نصيًا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين كفروا مولاء أهدى من الذين أمنوا 
سبيلاً » أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا © 
لایات من سورة الساء . 

[or ۰ ۱[ 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم » ونشطوا لا دعوهم إليه من حرب 
رسول الله له > فاجتمعوا لذلك واستعدوا له : 

ثم خرج آولنك الفر من يهود + حتى جاءوا غطفان من قبس 
عيلان » فدعوهم إلى حرب البی له > وأخبروهم أنهم یکونون 
معهم عليه » وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك » واجتمعوا معهم 
فيه . 

فخرجت قريش وقائذها ر أبر منفيان ) ٠‏ وخرجت ( غطفان ) 
وفائدها ( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ) فى بتى فزارة 
( الحارث بن عوف بن یی حارثة المرى ) فى بنى مرة » ومسعر بن 
رحيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن 
1 بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلما سمع بهم رسول الله تله » وما أجمعوا له من الأمر ضرب 
الخندق على المدينة » وكان رسول الله بإ يعمل فى الخندق بنفسه » 
ويحمل التراب على كتفه الشريف » ركذلك كان يفعل ( أبو بكر ) 
( عمر ) وكبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » وما أن انتهى 

AV 


خلاوة بن اشجع بن ريث » 


حفر الخندق » حتى جاءت جيوش الأعداء » ورأى السلمون هذه 
الجیوش الجرارة ۰ اال نت التهدم المدينة ۰ وتقتل من فيها + 
فما زادتهم هله الرژية الا إيمانًا > :وتسا > 

وماذا فعلوا ؟ لقد سهروا ليلاً > وأقاموا نهارًا من وراء الخندق » 
يرقبون حركات العدو » ويستعدون لكل شأن من شعونه ؛ لبسوا 
دروعهم » وتسلحوا بسيوفهم » وأقواسهم » وسهامهم » 

ی اب ارب 0 
الأمر فيما یسلمون به لله كله : إليه برجم الأمر كله 

ل وما زادهم إلا إبمانًا وتسليمً ”© إِيمانا قلبيًا » وتسلیا ‏ 

وان من الملاحظات التى لا تخفى على قارئى القرآن » أن آية 
الأحراب هذه سبقها - مباشرة - قوله تعالى : 

9 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » لمن كان يرجو 
الله » واليوم الآخر» وذكر الله كثيرًا 294 


ولقد تابع المؤبنون الرسول ته فى توكله » واتبعوه مسلمين 
فى استعداده رتأهبه ؛ لقد اتخذوه أسوة . 


ويقول الامام سهل بن عبد الله - من أئمة التصوف - هذه 
الكلمات الجميلة حقا » الصادقة حقا : 


(۱) الأحزاب : 1۲ 
() الأحزاب : 1۱ 


AA 


« التوكل حال النبى له » والكسب سنته » فمن بقى على حاله » 
فلا يتركن سنته » ويقول : 

« من طعن فى الحركة نقد طعن فى السنة » ومن طعن فى 
التوكل فقد طعن فى الايمان » أما كيف عرف سهل نفسه التوكل ؟ 
فانه قال : 

« التوكل : الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد » . 

وهی كلمة نفيسة ؛ الاسترسال مع الله على ما يريد فى کل ما 
اراد ا 

فى الجهاد » فى الضرب فى الأرض طلبًا للرزق » فى التزود 
من العلم » فى حسن الخلق . 

إند الاسترسال مع الله على ما يريد » وهذا یقتضی أن يسكن 
الإنسان إلى النتائج » بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب بقدر طاقته » 
ويقتضى أمرًا آخر » هو الابتعاد عن كل ما لا يريد سبحانه . 

وبعد : فإن هذا التعريف لسهل رضى الله عنه يتناسق مع تعريف 
الإمام ( حمدون القصار ) من كبار الصوفية - حيث ستل عن التوكل 
فقال : 

إنه الاعتصام بالله تعال فى انباع آوامره 1 وهو الاعتصام بالله 
تعالى فى اجتناب نواهيه » وهو الاعتصام باه تعالى فى الحركة » 
وهو الاعتصام باه فى النتائج » أى السكون إليه فى كل ذلك » 
مع السكينة فيما يتعلق بالتائج . 
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التوكل 
58 
وقصة ثالثة يقصها القرآن الكريم : قصة رجل مؤمن صادق 
الايمان » رقف ناصحًا فى وجه الطغيان والجبروت يدعو إلى الله » 
ويبشر بالتعاليم الصادقة » وينذر ويهدد بعقاب الله فى أسلوب قرى » 
لا یخشی فيه لومة لائم : تلك هی قصة موّمن ال فرعون » الذی 
بعد أن نصح » وبشر وأنذر تال 
ف فستذكرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله 
بصير بالعباد 60 . 
وكانت النتيجة ما قصه الله تعالى بقوله : 
«إفوقاه الله سيئات ما مكرواء وحاق بال فرعون سوء العذاب 0 
ويحسن أن نذكر القصة بتمامها » من كتاب الله سبحانه » کا 
وردت فى سورة غافر » يقول الله تعالى : 
2 وقال فرعون ذرونی اقل موسی » وليدع ربه » إنى أحاف أن 
ید دل دینکم » أو أن يظهر فى الارض الفساد . 


وقال موسی إنى عذت بربى وربکم من کل متكبر » لا یؤمن 
بيوم الحساب ؛ 


(۱) غافر : 44 . 
(۲) غافر : هو 


۹۰ 


وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه » أتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله » وقد جاءک بالبینات من ربكم » ون يك کا 
فعليه کنبه وان يك صادقّا يصبكم بعض الذى يعدك » إن الله لا 
بهدی من هو مسرف کذاب » 

يا قوم لکم املك الیرم ظاهرين فى الأرض + فمن ينصرنا من 
بای الل ن جا قال فرعون ما آریکم إلا ما آری ؛ وما یک 
الا سيل الرشاد » 

وتال الذى آمن با قوم إنى أحاف علیکم مثل يوم الأحزاب . 

مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم » وما الله 
يريد ظلمًا للباد » 

وبا قوم إلى أخاف عليكم يوم التاد . يرم تولون مدبرين + ما 
لكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله فما له من هاد » 

ولقد جاءم يوسف من قبل بالبینات فما زلتم فى شك ما جاءم 
به » حتى إذا هلك قلتم لن يعث الله من بعده رسولا كذلك يضل 
الله من هو مسرف مرتاب » 

الذى یجادلون فی آیات الله بفیر سلطان أتاهم » کبر مقا عند 
الله وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل قلب متکیر جبار » 

وتال فرعون با هامان ابن لى صرحًا لعلى أبلغ الأسباب 3 
السموات فأطلع إلى له موسى ۰ وإنى لأظنه عافبا » وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله » وصّدٌ عن السبيل » وما كيد فرعو إلا ی 
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وقال الذی امن يا قوم. اتبعون هدک سبيل الرشاد . 
هذه الحياة الدنيا متاع » وان الآخرة هی دار القرار » 

من عمل ميعة فلا یجزی لا منلها ؛ ومن عمل صانًا من ذکر 
أو أنثى وهو مومن » فاوئك یدخلون الجنة ۰ یرزقون فیها بغیر 
جناب . 

ويا قوم مالى أدعوك إلى النجاة وتدعونتى إلى الثار ؛ تدعوننی 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم » وأنا أدعوم إلى العزيز 
الغفان + 

لا جرم أنما تدعونتى إليه » ليس له دعوة فى الدنيا » ولا فى 
الآخرة » وان مردنا إلى الله » وان المسرفين هم اصحاب النار » 

فستذكرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير 
بالعبادة فوقاه الله سيعات. مامكروا » رحاق بال فرعون سوء 
العذاب ۳46 . 

ومن کل ما تقدم ننتهی کا بدأنا » بأن التوکل جزء لا يتجزاً 
من الایمان » والصورة الملى فيه هى صورة رسول الله به الذى 
کان نام الموکلین » وکان مام الحاضلين + ومن بعده صورة 
ری بكر) رضی الله عنه » والصحابة الأجلاء الذين كانوا متوکلین + 
وكانوا مناضلين فى الحرب » وفى التجارة » وفى الزراعة . 

وبعد : فيقول الله تعالى : ل إن الله يحب المتوكلين 99# . 


قوم إنما 


(۱) قافر آية : ۲5 - 46 . 
(۲) آل عمران : ۱۹ 


۹۳ 


اه 


له« 


أبت ابا أن يشتغل محب بغير بوبه 
يقول ( ابن بشيش ) رضى الله عنه : 


(۱) إن الحديث عن اه تعال تتعدد زواياه » وادیث الصوفى عن الله تعالى يتجه على 
الخصوص إلى عبته مبحانه » وللصوفية فى ذلك نقائى لا تمصراء a‏ 
حديث أصحاب علم الكلام » 
ن وسلم الذى كانت العرب تقول عنه 


ی د یم 
مداد ع 


عليه وسلم من حب الله » يصدق دون تشبيه ومع الفارق 
رام وغل ان لش وم الامام ابن بشيش » وعلى الأكثرية من 
الصوفية. حی لقد قيل : اتصوف حب ء إنه حب الله ورسوله وطاعتهما 

ومن الاس من يتحدث عن الله تعالى مبرهنا على وجوده ٠‏ والصوفية لا یتحدتون عن 
وجود الله ۰ مسعدلين أو مبرهنین » وقد سبق أن کینا عن ذلك ما على : 

يقول ( ابن عطاء الله السکندری ) معبرا عن رأى المدرسة الشاذلية 
وإذا كان من الكائنات ما هو غنى يوضوحه عن إقامة دليل : فالکون أولى بغناء عن الدليل 
منها » ( لطائف این : ص ۲۷ الطيعة الفرنسية : ) اه 

وهذه الفكرة إنما هی عودة إلى الطريق الصواب فيما ين 
وجود الله » 

وهی فكرة وجه إليها الشيخ أبو الحسن مریدیه 
کی مرف ا 
وجود کل شىء (٠‏ اطائف ان 
وتیل ات 

۰ إذا لننظر إلى الله بيصائر الايمان » فأغنانا ذلك عن الدلیل والبرهان ء وإنا لا نرى أحدًا 
من الخلق » هل فى الوجود أحد سوى الملك الق ؟ 
إن كان ولايد فكالباء فى افواء » إن فتشته لم تجده شيا +۱ ه . = 


لق بما سماه المتكلمون : « إثبات 


أكثر من مرة ‏ فهو 
المعارف » أم كيف یعرف بشیء من سيق وجوده 
٩‏ الطبعة القرنسية ) 


5 


= ويتابع ( لو الحسن ) الحديث فيقول : 

ومن اعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه - فليت شعری - هل ها وجود 
معه حتی توصل إليه ۰ أو هل ها من الوضوح ما ليس له حنى تکون هى للظهرة له ؟ 

ويقول : وكيف تكون الکائات مظهرة له > رهو الذى آظهرها » أو معرفة له وهو 
الذى عرفها . هذا الاتجاه الذى علمه ر آبر الحسن ) لتلاميذه ونشره يينهم ١‏ أذ ابن عطاء 
الله السكندرى فى إذاعته » وكتايته على أنحاء شتى » فمن ذلك قوله 

وأرباب الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان : لأن أهل الشهود والعيان 
قدسوا الق فى ظهوره أن جتاج إلى دليل يدل عليه . وكيف يتاج إلى الدليل من تصب 
الدليل ؟ وکیف يكرن مروا به وهو العرف له ؟ اه . 

إن ( أبا الحسن ) عاد بأتباعه إلى النهج الاسلامى الصادق ۰ فيما يتعلق برجود 
إن وجوده سبحانه أوضح وأظهر من أن نج إلى دليل ۰ ول تقديس الله سبحانه ينأى 
بالؤن عن أن يتخيل - مجرد تخيل = أن يحتاج إلى إات وجوده » ون جلال الله س 
وهو جزء من عفيدة المؤمن - بسمو بلمؤمن عن أن ينزل إلى هذا الستوی من الانخراف ؛ 
والواقع أن كل عحاولة لابات وجود الله إنما مى اغراف عن التهج الاسلامى السليم : 
ا و و 
وذلك أن القران الكريم » وجميع الرسل ۰ صلوات الله وسلامه علیهم » قد نزهوا الله 
عن أن يحاولوا الاستدلال على وجوده ۰ وقدسوه عن أن یکون رجوده فى حاجة إلى 
حجة أو برهان . 

ولقد سار الامام ر الشاذل ) على هذا النسق معا ومقتديًا . بيد أن فكرته أصبحت 
الآن غامضة كل الغمرض : ذلك أن بدعة بات وجود الله بدعة شائعة » حتى فى الأوساط 
المستغرقة فى التدين : ومن أجل ذلك يتساءل الكثيروف : 

أكان ( أبو لسن ) عقا فى رأيه هذا ؟ ومن أجل إيضاح فكرة ( أبى الحسن ) » 

أن اللوضوع فى نفسه جدير إلى حد بعيد بالاحتمام : فنا لستفيض هنا فى شرح هذا 
الموضوع » عسى أن يسود توجيه ( أبى الحسن ) فيرجع الناس عن البدعة » إلى التوجيه 
السليم - على أن من حق ( أبى الحسن ) عابنا = ونحن نكتب عنه - أن نستفيض فى 
شرح فكرة من أفكاره » كان للعادة والالف » وكان للزمن والظروف دخل فى أن أصبحت 
غير مفهومة فهمًا واضحًا . أو غير مقدرة تقدیزا صحيحًا : حين بدأ الرسول صلى الله 
عليه وسلم » الجهر بدعوته ۰ بعد نحو ثلاث سنوات من الاسرار بها : فإنه ٠‏ = 


۹۰ 


= صلوات اله وسلامه عليه : لم يدأ وجود الله » وإنما بدأ بالبرهنة على صدقه 
هو » وتحدى العرب بصدقه . ومن قبل ذلك : حين فاجأه املك فى الغار » ونزل الوحی + 
لم يبدا اللك أو لم بيدأ الوحى : بإثبات وجود الله ۰ رما بدأ بالأمر بأ الرسول » 
صلوات الله وسلانه عله » باسم ربه :فا باسم ربك الذى اق « العلق e‏ 

ومضى القرن الأول كله و يحاول اسان قط : أن يتحدث حديثا عابرا أو تیا 
عن ات وجود الله » تعالى » ومضى أكثر القرن الانی وامسألة - فيما يتعلق بوجود 


الله - لا توضع موضع البحث 1 2 5 

ذلك أن وجود الله : إنما هر آمر بدهی ء لا يبغى أن یتحدث نيه الؤمنون نفا أو 
ایا » ولا سلبًا أو إيجابًا . إن رجود الله : من القضايا المسلمة » التى لا توضع - فى 
الأوساط الدينية - موضع البحث : لأنها فطرية : 

ولا كل شخص بحاول وضعها مرضع البحث » إنما هر شخص فى إيمانه دخل + 
وفی ديه اغراف : فما خفى الله قط حتى تاج إلى أن یه البشر » تعالى الله عن ذلك 
علرًا كبيرًا » ومن المعروف أن الدين الاسلامى لم یجی لاثبات وجود الله » وإنما جاء 
التوحيد الله . وإذا تصفحت القران » أر التوراة - حتى علن وضمها الحالى - أو الانجيل 
حى فى وضعه الراهن » فك لا تجد مسألة وجود الله » اتخذت فى أى سفر منها 
مكائة تجعلها هدنا من الأهداف الدينية ‏ أو احتلت مكانًا يشعر بأنها من مقاصد الرسالة 
السماوية 

القران الكريم : يتحدث عن بداهة وجود الله حتى عند ذوى العقائد المحرقة : 
يقرل سبحانه وتعالى: وان سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن: ال «لقمان:۲۵» . 

هم ينولون : إن الخالق هو الله » مع أنهم مشركون » أو منحرفون بوجه من 
الوجوه » فى إيمانهم بلله تعالى ؛ وما نزلت الأديان قط لابات وجود الله » وإنما تزلت 
التبسيح الاعتقاد فى لله ۰ أو لصحیح طريق التوحيد . 

أما الآياث الكثيرة التى يظن بعض الناس أنها نزلت لاثبات الوجود : فليست من 
ذلك فى قليل ولا فى كير » إنها تبين عظمة الله > وجلاله » وكبرياءه » وهيمته الكاملة 
على العم , ما عظم من أمره ودق منه » لا تفوت هیمته صغيرة » ولا يخرج عن سلطائه 
ما دق وما جل » وقد أنت على هذا الرضع + » لتقود الانسان إلى إسلام وجهه لله » إسلامًا 
كملاً : بحيث لا يصدر » ولا برد إلا باسمه سبحانه ؛ ولا يأتى ما يأتى » أو يدع » 
إلا فى سبيله » تعال = 


۹۹ 


- ومضى القرن الأول على ذلك + ومضى الثاتى » أو أكثره على الفطرة : 
ثم .. ثم كانت الفلسفة اليرنانية . والفلسفة اليونانية فلسغة وئية : لأنها تصدر عن العقل » 
الا عن الوحى » وكل فكرة تصدر عن العقل » لا عن الوحى » فى عام ما وراء الطيمة 
أى فى عالم العقيدة : إنما هی فكرة وثنية » أى أنها فكرة لا حق ها فى الوجود > لأن 
عالم العقيدة إنما هو من اختصاص الله : ينه على لسان رسله » وكل تدخل من الانسان 


فى هنا العالم : إنما هو تدخحل نيما لبس للانسان التدخل فيه » لأنه اقتحام لساحة محرمة 
عقدسة ‏ لا ينبغى أن يدخلها الانسان إلا دخول الساجد » الخاشع » الخاضع » المسلم » 
ا جاء به الوحى الاخى . إن الفلسفة الي 
حتى حين ثبت وجود الله > ولا يخرجها إثباتها وجود الله » عن أن تكرن وثنية ؛ إنها 
رقي ال یقت حل ب وهو نين تأي العل ی یقت 
تكون قد نت وجود الله » أو أنكرته . وهی حينما تثبت وجود الله عقا » یس فى 
ذلك كبير فائدة » ولا بيرر ذلك وجودها ولا قيمة لما تثبته » وإثباتها والعدم سواء : 
ذلك أن العقل الذى أثبت » هر العفل الذى يمكنه أن ينكر » وهو العقل الذی يتكر 
بلفعل . ولا لزوم - إذن - للطنطنة والتصفيق » الذى غيى به كل عيقرية فكرية : فى 
الشرق » أو الغرب تماول فكر 0 تلبت وجود الله . 

إا لا نقيم عقياتها ع : مهما كان هذا الفكر 
ST‏ و 
وافقه » إنه فى معقده يدين لله وحده » وكفى با مصدرًا ٠‏ وکفی 
هاديًا ؛ وكفى با مرشدا » فإومن يعتصم باله فقد هدى إل صراط ستتیم» 
« آل عمران : ۰۰۱۰۱ ومن بعتصم بالل فهو حسبه . إن كل ما عدا افدی الإلمى فى 
عام امین ۰ إنما هو وثية وضلال . كانت الفلسفة اليونئية فلسفة وثية بشرية + وقد 
أرادت أن تجد لجامًا يعصمها من الخطأ فاخترعت فنا وثيًا آخر ‏ هو رفن الق ) + 
فما أجدى ولا أغنى , ولا تقدم بالفكر لوثثى - فى عالم الصواب - شروی ثقير 
وبقيت هذه الفلسفة - عبر القرون - على ما هی عليه » فيها كل سمات الرثنية من ضلال 
وخرافات 

واقد كانت الأمة اليونائية : معذورة بعض المذر + فما كان فى ربوعها دين منرل 
من السماء » تلجاً إليه مهتدية مسترشدة » وما كان مشلها فى ذلك إلا کمثل العصر 
الجاهلی فى الجزيرة العربية : فلجأت إلى العقل وله » وأخذت تبت به وتتكر, = 


نية فى عالم العقيدة : فلسفة وثنية » إنها وثنية 


٠‏ ويجب على 


۹۷ 


= فضلت وأضلت . وجاءت الدياثة النصراية مصححة للوضع ۰ فعزلت فكرة الألوهية 
عن تدئيس الونية ٠‏ وست بلله جل جلاله عن أن نضع وجوده موضع البحك ؛ ثم 
تسلت لها - كمكروب خیث - وثية نان ٠‏ فجعلت من وجود الله = مجرد 
- با ضخمًا من آبواب البحث » أو من أبواب « اللاهوت الكنسى ۰ : 
ونزلت بذلك الفكرة الديية المقدسة عن الله » إلى مستوى الجو الوثنى البشرى ۰ وجاء 
الاسلام تطهيرًا كاملاً للعقيدة ۰ وتركية تامة للايمان ۰ وأعلن بمجرد التسمية ٠‏ الاسلام » 
الحرب ؛ عل التدخل ابشری ۰ فى دين الله ورساكه . فنا الإسلام إلا الالام 
سبحاله وتعال : إنه الاسترسال مع الله على ما يرضيه » وهل للانسان غير هذا 
بالنسبة الله ؟ » وهل للمؤمن أن يتصرف نصرفًا آخر ؟ وهل 
ما ؟ 

ان الاسترسال مع الله على ما يجب » هو الاسلام : وهو الد 
يقول الله تعالى : فإإن الدين عند الله الاملام» « آل عمران : ۱٩‏ » 

ويقول سبحانه : «لإومن ینغ غير الاسلام دينا فان يقل م و آل عمران : 48 » 
وان كان من لا يستسلم لله فى وحيه استسلامًا مطلقًا : فإنه يتغى - فى قليل أو فى 
حسب افرافه - غير الاسلام دیا 


| تصرف تصرف آحر بسمی 


لا قن خر 


ولقد كان الاسلام توجيهًا » وكان مبادىء . ومن توجيه الاملام : أن وجود الله 
لا يبغى أن يوضع موضع البحث . وكل من وضعه موضع البحث : فإنه بذلك يعدل 
عن توجيه الله تعالى ؛ إلى توجيه بشرى » إنه یتغی غير الاسلام موجها ؟ وابتغى السلمون 
الأول الاملام توجيهًا » ) ابتغوه مبادىء » وسار الأمر على ذلك إلى أن تسللت الفلسفة 
ابة - كمكروب خبيث - إلى الجو الاسلامى تسللت فى عهد ( الأمون ) ٠‏ وتول 
تا و الأمون ) » وشجعه على معتزلة عصره » وقابل المْمنون ذلك 
بكثير من الفور » وحق لمم ذلك نما كان مسلق الدين ولا متطق القطرة السلیمة يقت 
رابة العصمة » راية الدين الالحى مرفوعة ترفرف على ربوع الأمة الاسلامية فى 
۰ فسميل بهذه الراية . قليلاً أو كثيرا ء لترفع بجوارها راية ( أرسطوع » 
أو راية ( لیقور) . ورقع ( الأمون ) راية لاحرف والوثنية > بجوار راية انداية المعصومة . 
وعارض نون واحتجرا ؛ وينوا أن الوثية ولو وافقت الاين ۰ فهى وثية . ولكن 
النهج الوثى أخذ ینوی شينًا فشينًا » ثم طلب التصريح بال طن . ومعاذ الله 


أن تكون عقائد الاسلام الكبرى - الايمان بالله وبالرسالة وبابعث - قد 


۹۸ 


الوثية » كلا » رانما الذى تلوث بالوثثية - وإلى حد كبير - نما هو النهج » والتزعة » 
والانجاه فى ابحث ۰ ومنهج البحث . وليس ذلك بالأمر المين ء أو الذی لا يوه له » 
كلا ! فذلك له خطورته فى جانب قوة الايمان وضعفه . وفرق بين أن تأخذ قضايا 
الوحى مأخذ الستسلم » السترسل معها على ما تريد » وأن تأخذها محكمًا فيها عقلك 


مرولا ها » أو عادلاً بها إلى اتجاه خاص » أو شارخا ها عل نزعة معينة 


وتعير آغر » فرق بين أن تصدر عن الوحى مهسا له بعقلك ۰ وين أن تصدر 
عن عقلك متفهمًا للوحى + ولعل بعض الناس لا بری فرق فى التعبيرين + ولکن الفر 
كير » انا نظرنا إل الوضع الانسائى : فهو إما أن يطلى عن الوحى قائدًا العفل إلى 
0 له » وإما أن ينطلق عن العقل عاولاً تأويل الوحى بما يرافق التتائج التى وصل 
ول طريق الؤمنين السلمین » والنى طريق لفلاسنة » أو نهج الوثئيين 
0 الوثى - نهج إثات وجود الله - هو الذى أتاح الاغراف الكامل » أى إنكار 


وجود الله » فما دام النهج الوثنى قد أعطى حق الوجود : فإن الوثنية - كمنهج - تأتى 
بالوقية کتانج 

إن وضع مسألة وجود اله موضع البحث : مو الذى هيأ لذوى الفطر النحرفة أن 
یلوا فى دين الله » ون يكفروا به سبحا . وم فيجة أول 

أما التتيجة الثائبة فإنها : ضعف الايمان ؛ وإذا كانت تضع الوجود الافی - مجرد 


الوجود - موضع بحث : فممنى ذلك آنك وضعه مرضع شك ورية » ولو ل يكن 
کنل 0 مو البحث . 
لش و رم دتم 


واذا كان الوجود لالی - مجرد الوجود - موضع شك ورية ؛ فماذا بفی من 


آمور الدين لا يوضع موضع شك ر ؟ إن الایمان فى هذه الأوضاع الوثبة : لا بت 
له لا أن يخبو شيكا فشيئا » حتی يصبح كلا إبمان . وهذا هو ما حدت فى الأمة 
الاسلامية : لقد وصل إيمانها إلى درجة يكاد معها أن يكون معدومًا » وما ذلك إلا لتغلل 
النهج الونى فى مث قضايا الدين ومبادله » لقد أصبحت قضايا الدين - كل قضاياه - 


ی 


بعفظ الله ل ضيه هرز و الذکر ‏ ولنا له خافظود4 « الحجر : ٩‏ 6 . 
ولکن النی نشکو مته إنما هو النهج , أو النهج » أو التزعةء أو الاتجاه فى = 


۹ 


وحب الله قطب تدور عليه جميع الخيرات » وأصل جامع للأنوار 
والكرامات ٠‏ وقد كان حب الله تعالى + وحب رسولت» هو مزكر 
الدائرة فى حياة ( ابن بشيش ) . 


ل قدميك » إلا حيث ترجو ثواب الله.» ولا تجلس إلا 
حيث تأمن - غالا - من معصية الله » ولا تجالس إلا من تستعين 
به على طاعة الله ؛ ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد منه يقيئًا بالل » 
وقليل ما هم . 


= البحث » إن الذى زد 


منهج البحث الونى . وإذا شعت قلت 


سا هو منهج ایسث ة 

ستل أحد العارفين عن الدليل عل الله . فقال : الله 

فقبل له فما العقل ؟ ففال : العقل عاجز » لا يدل إلا على عاجز مثله 

أما الامام الكبير العارف بالل ( بن عطاء لله السكندرى ) الذى جمع ين رئاسة 
الشريعة » ورئاسة الحقيقة فنه يفول :+ إلى ؟ كيف يستدل عليك يما هو فى وجوده 
ليك ؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك ؟ حتى يكون هر المظهر لك » متی 
غبت حتى تخاج إلى «ليل بدل عليك ۲ وتی بمدت حتی تكون الآثار هی التى توصل 
إليك » . « كيف يتصرر أن يحجبه شىء » وهو الذى أظهر كل شىء » . « كيف يتصور 
أذ سيد هید ۰ ومر الدع ظهر وكل غیء » .۰ يت" کوان صببه شید + رجز 


الذى ظهر فى کل شیء ۰ .۰ كيف تصور أن يحجيه شىء » وهو الظاهر قبل وجود 
كل شىء » . « كيف يتصور أن يحجبه شىء + وهو أظهر من کل شىء » ۰۰ كيف 
يتصور أن يحجبه شىء » وهو الواحد الذى ليس معه شىء » .۰ كيف يتصور أن يحجبه 
شیء ۰ وهو آقرب ليك من کل شیء ». ٠1‏ کیف کو آن جه شیم » 
به ٠‏ أو یسندل عليه » للستدل به عرف 
والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه ‏ 


9 


كان وجود شیء » .۰ شتان بين مر 
اق اه نقيت ابر نس جرد اش 
وإلافمتى غاب حتى بستدل عليه ؟ وسی بعد . حتی تكون الآثار ی التى توصل ! 

رحم الله ( ا الحسن ) » وجزاه الله ومدرسته خير الجزاء ؛ عل هذا التوجيه السليم . 


1 


وهو فى ذلك يتناسق مع القرآن الكريم » ومع السنة النبوية الشريفة » 
يفول الله تعالى : 
۰ ل قل إن کان لاو وناز وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها » 
أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتريصوا حنی 
یی الله مره ۰ ول لا يهدى الفوم الفاسقين © . 

ویقول رسول الله به : 

« لا يؤمن أحدى » حتی أكون أحب إليه » من ماله » ورلده » 
زاناس لجمعن » . 

ولا يجد الوّمن حلاوة الایمان الا بان یکون الله ورسوله حب 
إليه ما سواهما ؛ يا فى الحديث الصحيح .ر 

وحب الله تعال يتضمن حب رسوله تله ٠‏ وحب الرسول لله 
يتضمن حب الله تعالى » فإذا نی فى أثر من الاثار حب الله > فإنه 
يحمل على ذلك » وإذا أتى فى أثر آخر حب رسول الله لله > فإنه 
يحمل على ذلك ایض . 
ويربط أسلافا - رضوان الله عليهم - ربطًا محكمًا بين عبة 
تعالى » واتباع رسول ال له » متناسقين فى ذلك مع توجيه 
سبحانه وتعال 


ل قل إن كتم تین الله فاتيعونى يبيكم ال 06© 


۲5 : التوية‎ )١( 
۳۱ : آل عمران‎ )( 
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9 


وهذا الربط معناه الربط بين عبة الله تعالى والعمل .. 

ومقدمات عحبة الله تعالى هى العمل » ونتيجة عبة الله تعالى هی 
العمل » يقول الامام ( أبو سعيد الخراز ) : 

وبلغنا عن ( الحسن البصرى ) رضى الله عنه أن ناسا قالوا على 
عهد رسول الله يله : 

پا رسول RT‏ نحب رنا خی شدیدا. 

فجعل الله تعالى غبته علمًا » وأتزل عز وجل : 

فو قل إن کنتم تبون الله » فاتبعرنى يحبيكم الله 

فمن صدق الحبة اتباع الرسول ته فى هديه » وزهده ‏ رأخلاقه » 
والتأسى به فى الأمور » والاعراض عن الدنيا وزهرتها وبهجتها + 
فإن الله عر وجل جعل عمدا ته علمًا » ودليلاً > وحجة على 


مته . 


ومن صدق احبة لله تعالى إيثار عبة الله عز وجل » » فى جميع 
الأمور على نفسك » وهوك » وأن دا فى الامور کلها پار 
عل آمر نفسك » : ویقول : 

« فعلامة المحب الوافقة للمحبوب » والتجاری مع طرقاته فى 
كل الأمور » والتقرب إليه بكل حيلة » والهرب من كل مالا يعينه 
على مذهيه » 

أما عن صلة احبة بالایمان ۰ فان الامام ( الغزالی ) بقول : 


۱۰۲ 


وقد جعل رسول الله بل الب لله من شرط الايمان : فى 
أخبار كثيرة » إذ قال ( ابو رزين العقيل ) : 

يا رسول الله » ما الایمان ؟ 

قال : 

« أن يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهما » 

وفی حدیث آخر : 

د لا يون آحدع حتى یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواها » 

وفی حدیث آخر : 

د لا يون ن العبد » حتی أكون أحب إليه من أهله » وماله » 
وکل ا + 

والقرآن الكريم هو دستور احجين لله » ومن هنا كانت ثورة 
« ابن بشيش » على كل من ينصرف عن القران إلى غيره » ومن 
طريف ما بروی فى ذلك » ما يرويه ( آبر خسن الشاذل © قال : 

رأيت أستاذى وفى يده اليمنى كاب » فيه القرآن » وحديث 
رسول الله یله » وفى يده اليسرى أوراق › فبها شعر موجز » 
رهو يقول لى كالناصح لى : 

أتعدلون عن العلوم الزكية » إلى علوم ذرى الأحوال الردية 
فمن أكثر من هذا فهو عبد مرقوق هواه » وأُسير شهوته ومناه 
يستفزون بها قلوب أهل الغفلة والنسوان » وأهل الضلالة والعميان 

۱۰۳ 


ولا إرادة هم فى عمل الخبر » واكتساب الغفران » يتمايلرن عليها 
كتمايل الصبيان » لين لم ينته الظالم ليخسفن الله به وبداره الأرض . 

عليك بكتاب الله امادی » وبكلام رسوله الشافى » فلن تزال 
بخير ما آثرتهما » وقد أصاب الشر من عدل عنهما ؛ وأهل الحق 
إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه : 

فل ومن يقرف حسنة » نزد له فيها حست چ . 

ونعود فقول : 

إن حب الله تعالی » وحب رسول الله َه مركز الدائرة » فى 
حياة ( ابن بشيش ) » إنه يقول : 

لا تهم الله فى شىء » وعليك بحسن الظن به فى كل شیء » 
لا نؤثر نفسك على الله فى شیء 

ويقول : 

الزم بايا واحدًا » تفتح لك الأبواب ۰ واخضع لسيد وإحد » 
تخضع لك الرقاب ۰ قال الله : 

ظ وان من شىء إلا عندنا خرائنه ° . 

۶ ان تذهبون ؟ ° . 


ویقول : 

(۱) الشوری : ۲۳ 
(۲) الحجر : ۲۱ . 
رم اتکور : ۲٦‏ 


f 


خف من الله خوفا تأمن به من كل شىء » فلا معنى للخوف 
من شی لاله : 

E 

رمع كل شىء . 

رفوق كل شىء . 

وتحت کل شیء . 

رقریب من كل شىء . 

وحيط بكل شىء . 5 

تعالى عن الحدوث » عن الاماکن والجهات » وعن الصحبة 
والقرب بالمسافة » وعن الدور بالمخلوقات . 

واحق الكل بوصف الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو 
لا عم 

كان الله ولا شىء معه » رهو الآن على ما عليه كان . 

ويقول ( أبو الحسن الشافل ) : 

أوصانى أستاذى رحمه الله تعالى فقال : 

حدد بصر الإيمان تجد الله : 

فی کل شیء . 

وعند کل شىء . 

ومع کل شیء . 

وقوق کل شیء . 

وقریّا من کل شىء . 


وعيطًا بكل شىء . 

بقرب هو وصفه . 

وبإحاطة هی نعته . 

وعد عن الظرفية والحدود . 

وعن الأماكن والجهات . 

وعن الصحبة والقرب بالمسافات . 

وعن الدور بالمخلوقات . 

واعق الكل بوصفه الأول رالآخر » والظاهر والباطن » كان الله 
ولا شیء معه . 

أما صاحب لطالف النن فإنه بروی عنه حديًا جميلاً عن احبة 
حديًا يشعرك بأن المحدث قد جال فى ميدان احبة » جولة صادقة : 
وسار فى طرقاتها سیرا مرفًا » ورتع فى رياضها » وشرب من 
حياضها » فأطال الشرب » وقبل أن ننقل كلام صاحب اللطائف 
نقول : 

إن حديث ( ابن بشيش ) عن الحبة » فيه ذكر الشراب والشرب ۰ 
ونحب أن يركز القارئ التباهه فى أن الشراب عند ( ابن بشيش ) 
هو التخلق بأخلاق الله » أن يكون الانسان ربانيًا » ومن هنا يقول 
عن الشراب إنه : 

« مزج الأرصاف بالأوصاف » والأخلاق بالأخلاق » 


أى إنه : تخلقوا بأخلاق الله : أخلاق الجمال : من كرم » 
ورأنة » وسلام » وإيمان » ومغفرة وعلم . 
۱۰ 


بل إن ( ابن بشيش ) يجعل ذلك من خصائص الايمان » له 
يقول عن الايمان : 

عو الصفات بالصفات » والأسماء بالأسماء » وتفريق الذات بالذات 
لتحقيق ما هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » فأى شىء كان 
معه ولا » حتى يكون أخرًا ؟ . 

رای شیء كن معد ظاهرا حتی یکون معه باطناً © 

نما یت من الخلوق فبإثباته » وما یمحی فبمشيكته وإرادته . 
رخذ ذلك من قوله : 

لإيمحوا الله ما يشاء ويقبت ۰ وعنده أم الکتاب( . 

وهو الأول » وصدر عنه كل علم وکتاب . 

والكلام بعد ذلك يصبح مفهرمًا » يقول صاحب اللطائف : 

وقال الشيخ القطب ( عبد السلام بن مشيش ) شيخ الشيخ ( ألى 
الحسن ) رضى الله عنهما : 

د الزم الطهارة من الشرك » كلما أحدثت تطهرت من دنس 
حب الدنيا » وکلما ملت إلى الشهوة » أصلحت بالتوبة ما أفسدت 
بافوی » أو کدت . 

رعليك بمحبة الله » على الترقير والتزاهة » وأدمن الشرب بكأسها 
مع السكر والصحو » كلما أففت أو تيقظت شربت » حتى يكون 


(۱) الرعد : ۲۹ 


سكرك ٠‏ وصحوك به » وحتى تغيب بجماله عن احبة » وعن الشراب »> 
والكأس » بما يبدو لك من نور جماله » وقدس کال جلاله . 

ولملى أحدث من لا يعرف اشحبة » ولا الشراب » ولا- الشرب » 
ولا الكأس ولا السكرء ولا الصحو » . 

قال له القائل : 

أجل » وک من غريق فى شىء لا يعرف بغرقه ۰ فعرفتى ونبهنی 
عما أجهل . أو لما من به على » وأنا عنه غافل . 

قلت لك : نعم » الحبة آخذة من الله تعالى قلب من أحب ١‏ 
بما يكشف له من نور جماله » وقدس کال جلاله . 

وشراب احبة : مزج الأوصاف بالاوصاف ‏ والأخخلاق بالأخلاق 
والأنوار بالأنوار » والأسماء بالأسماء » والنعوت بالنعوت » والأفعال 
بالأفعال » ويتسع فيه النظر لمن شاء الله عز وجل . 

والشرب سقی القلوب ۰ والاوصال » والعروق + من هنا 
الشراب » حتی یسکر » ریکون الشرب بالتدریب » بعد التذویب 
والتهذيب ۰ فیسقی کل على قدره . 

فمنهم من یسقی بغير واسطة » والله سبحانه يتولى ذلك منه له 

ومنهم من يسقى من جهة الوسائط ۰ كاللائكة » والعلماء » 
والأکابر من القرین . 

فمنهم من یسکر بشهود الكأس » رلم يذق بعد شيعًا » نما ظنك 
بعد بالذوق ‏ وبعد بالشرب » وبعد بالرى » وبعد بالسكر بالمشروب » 
ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى » کا أن السكر أيضًا كذلك . 
۱۰۸ 


رالكأس مغرفة الق : يغرف بها من ذلك الشراب الطهور + 
امخض الصافى » لمن شاء من عباده الخصوصین من خلقه . 

فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة 

رتارة یشهدها معنوية . 

وتارة يشهدها علمية . 

فالصررة : حظ الأبدان والأنفس . 

والمعنوية : حظ القلوب والعقول . 

والعلمية : حظ الأرواح والأسرار . 

فياله من شراب ما أعذبه | فطوبى لن شرب منه » وداوم عليه 
وم القطع عله 

نسأل الله من فضله . 

ل ذلك نضل الله یوتیه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم ي . 

وقد يجتمع جماعة من الحبين ۰ فيسقون من كأس واحدة . 

وقد يسقون من کلوس كثيرة . 

وقد يسقى الواحد بكاس وکئوس 

وقد تختلف الأشرية بحسب عدد الكقوس . 


وقد یختلف الشرب من كأس واحدة » وان شرب منه الجم 


الغفیر من الأحبة . 


() الحديد : ۲۱ . 


حكم ووصايا 


حکم ووصايا 

« أجمل الطاعات أن يدخلك عنده » وبرخى عليك الحجاب » 
وحكى عنه أيضًا أنه قال : 

« أربع من كن فيه » احتاج الخلق إليه » وهو غنى عن كل شىء» : 

احبة لله » والغنى بالله » والصدق » واليقين . 

الصدق فى الصمودية . 

واليقين بأحكام الربوبية . 

ف ومن أحسن من الله حكما. لقوم يوقتون 4 ؟ 

وقال « و للسن »و 

سألته عن حديث : « يسروا » ولا تعسروا » وبشروا » 
ولا تتفروا » فقال : 

« دلوهم على الله » ولا تدلرهم على غيره » فان من دلك على 
الدنيا » فقد غشك ۰ ومن دلك على العمل » فقد أتعبك » ومن 
دلك على الله فقد نصحك » . 

ومن حكمه : 

الرء إذا شرب الاء الساحن قال : الحمد لله بكرازة > وإذا 


(ا) له مما 


۱۹ 


شرب البارد وقال : الحمد لله » استجاب كل عضر منه بالحمد 

وما أوصاه به : 

ولا تصحب من يوثر نفسه عليك فإنه لیم » ولا من تؤثر نفسك 
عليه فإنه قل ما يدوم ۰ راصحب من إذا ذکر » ذكر الله » الله 
يغنى به إذا شهد ۰ وينوب عنه إذا فقد » ذكره نور القلوب » ومشاهدته 
مفاتيح الغيوب . 

وقال الشيخ ( أبو الحسن ) : إنه سمع ( ابن مشيش ) يقول 
لرجل استأذنه فى المجاهدة لنفسه » فأجابه بقوله تعالى : 

۵ لا يستأذنك الذين يؤمنون باه واليوم الآخر » أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالتقين » إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر رارتابت قلوبهم ؛ فهم فى ربيهم يترددون 0 . 

وقال الشيخ ( أبو الحسن ) : 

سألت أستاذى رحمه الله عن ورد الحققين فقال : 

عليك بإسقاط لفوی ۰ وصحبة الول » وآية الحبة ألا یشتفل حب 
بغير بوبه + 

وسألته عن قول النى لله : 

( المؤمن لا يذل نفسه ) 

فقال لى : لمواه 


(۱) اتوب : كك ۵و 


۱۱۴ 


وعن ( یی الحسن ) عن أستاذه قال : 

لافس ثلاثة 

: نفس لم يقع عليها البيع لريتها . يقول تعالى‎ - ١ 

فلا إن كان من القرین ٠‏ فروح» وريكان » وجنة نیم( . 

۲ - ونفس وقع عليها البيع لشرفها » يقول تعالى : 

0 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان فم الجنة ؛ 
يقاتلون فى سیل الله ۰ فيقتلون ويقلون ۰ وعدا عليه حًا » فى 
التوراة » والإنجيل ء والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ° . 

؟ - ونفس لا یماً بها » يقول تعلل : 

۵ وأما إن كان من المكذيين الضالين » فزل من حميم » وتصلية 
ججم 04 . 

وفی « لطائف اللن » وغيره ۳ بدل قوله : لا يعبا بها : 
يقع علیها البيع لخستها . 

وفی بعض الرویات : ونفس مهملة لا حرية فيها ولا شرف 

ثم زاد صاحب اللطائف على « درة الأسرار » ما نصه : 


زم التوية : ۱۱۱ 
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فالتى لم يقع عليها البيع ليها آنفس الأنياء . 
والتى وقع عليها البيع لشرفها أنفس امین . 
رالتی لیقع عليها البيع لخستها أنفس الكفار . 
قال ( ابو الحسن ) رضى الله عنه : 
ان أبا بكر » رعمر » رضى الله عنهما تقدم منهما الشرك . 
قال : هما على الحرية وإنما هما کمن أسر » وهو حر . 
وقال ( ابن مشيش ) : 
شيكان قلما تفع معهما كثرة الحسنة : 
السخط لقضاء الله . 
والظلم لعباد الله . 
وحسنتان قلما يضر معهما كثرة-السيكة : 
الرضا بتضاء الله . 
والصفح عن عباد الله . 
وقال ( ابن مشيش ) : 
أفضل الأعمال أربعة » بعد أربعة : 
الحبة لله 
والرضا بقضاء الله 
والزهد فى الدنیا . 
والتوكل على الله . 
6 


هذه أربعة . 
وأما الأريعة الأخرى : 

فالقيام بفرائض الله . 

والاجتناب لحارم الله . 

والصبر على ما لا يعنى . 

والورح من كل شىء يلهى ۰ 1 
تال الشيخ ( أو الحسن ) يحكى عن أستاذه رضى الله عنه 
قال : 
عيادة الصديقين عشرون : 

کا 

واشربوا 

 اوسبلاو‎ 

وانکحوا . 

واسکنوا . 

وضعرا کل شىء حيث مرک الله 

ولا تسرفوا . ۳ 

واعبدوا الله » ولا تشرکوا به شيا . 

واشکروه 

وعلیکم بکف الاذی . 

وبذل الندی . 


۹۵ 


فإنها نصف العقل . 
والصف الثانی : 

أداء الفرائض . 

واجتناب امحارم . 

والرضا بالقضاء . 

وإن عبادة الله » التفكر فى أمر الله . 

والتفقه فى دين الله . 

وعين العبادة » الزهد فى الدنيا . 

ورأسها ٠‏ التوكل على الله 

فهذه عبادة الأصحاء الؤمنين . 

وان كنتم مرضى فاستشفوا » واسترقوا بالعلماء » واختاروا منهم 
الأتقياء المداة » المتركلين على الله . 

بروی ( بو الحسن ) عن أستافه : 

لا نختر من آمرك شيا واختر أن لا تخار » وفر عن ذلك 
الختار » ومن فرارك » ومن کل شیء ‏ إلى الله : 

وربك يخلق ما يشاء ویخار 1۳ . 

وکل مختارات الشرع وترتباته فهی مختار الله » لیس لك منه 

(۱) القصص : 1۸ 


۱۹۰ 


شىء » ولابد لك منه( واسمع وأطع > وهذا مرضع. الفقر الربانی 
وهو أرض على الحقيقة المأخوذ عن الله لمن اهتدتى » فافهم راقرأ » 


(1) إن الصرفية جمیعا يدعرن إلى إقامة شرع الله کا رسمه الله تعالى : إن مختارات 
الشرع می ماز الله + ویس اللتين إلا تطيقها دون زادة گر تقض 6 وقد بق أن 
کبت فى هذا ۰ وحاضرت فيه فى كل جامعانا الضرية » وفى نادى القضاة » وفى 
نادى غامى الحكومة » وفى بعض عراصم الحافظات ۰ ونقل هنا إحدى الخاضرات نی 
ذلك .. وهی محاضرة ألقيت بنادی اللكومة يوم السبت الوا ۲۳ وقمبر سنة 19104 
« الاجتباد واثیات فى الشريعة الاسلابية > 

يسم الله الرمن الرحيم الحمد لله رب این واصلاه والسلام اسل رات اسان + 
سيدتا مسد , وعلى آله وصحبه » ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . ريا لا ونان 
نسينا أو أخطنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كا حملته عل الذين من قيلنا . ریا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا » واغفر لنا » وارحمنا نت مولانا ». فانصرنا على القوم 
الكافرين 

أيها الأخوة المؤمنون » منذ زمن بعيد وأنا أتمنى أن ألقى هذا الوضوع فى أحد 
النوادى الخاصة بالقضاء + ثم ايحت هذه الفرصة » فكنت سعيدًا بها » ولكتى بعد أن 
ذکرت لد الزن کم اج يد كثيرًا ٠‏ وخيل إلى أنها مغامرة . ولكن 
هنا التردد زال عدما نكرت فى بعض الأمور . ۱ 

فکرت أولاً : فى ی مهما كنت عاضرتى مغامرة » نما هی تيجتها ؟ : سأترض 
أن الذي يواتقنى عل الرأی واحد + أو اثان » يكفينى هذا » لست طموخا إلى أكثر 
من ذلك » يكفيتى أن اجتذب من هلا المجمع الكريم شخصًا ۰ أو شخصين إلى هذا 
الفكر .. 

أما المنطاق الى لی بمت, فی شی لماه 2 ی ی 
عند الجميع » ES E‏ 1 
ها للقل » إتا س جميمًا - تن بهذه القضية , الدين زل هاديًا للعقل . لكن حينما 
نقول : الدين نزل هاديًا للعقل ۰ يتساءل كير من الاس : فى أى المجالات ؟ رنمن 
لا تريد أن نقول نزل هادیّا للعقل فى مجال للادیات ۰ فالدين أطلق للعقل اخرية الكاملة : 
فیما یملق بایحث والکشف قي مجال الماديات » فى السماء وفی الأرض وفیما ينه 


۱۷ 


= السماء والأرض ۰ رفقط قيده بأن يكون ذلك فى خير الانسائية , إنه ما دام الأمر 
فيما يتعلق بمجال الماديات ۰ والبحث فيها »> والكشف فيها فى خير الانسانية ٠‏ فللعقل 
الحرية الكاملة فى هذا » بل إن أسلافنا رضوان الله عليهم كاترا يسمون هذه العلوم المادية 
الطبيعة » والكيمياء » رالفلك » والأحياء » کانوا یسمونها : علوم الکشف عن سنن الله 
الكونية » وما دامت کشا عن سنن الله لكونية » فهى كشف عن بعض صفات الله 
سبحانه وتعال وما دام الأمر كذلك نهى عبادة ‏ إن هذا الجنب : العلم بالادیات » 
الكشف عن سنن الله الكونية فى الماديات : زيادة إيضاح لصفات الله تعالى ۰ فهر عبادة » 
لكن الأمر فيما يتعلق ب « نزل الدين هاديًا للعقل » إنما هو فى أمور المجتمع ومجالاته » 
العقيدة نزل الدين هادي نها » الأخلاق نزل الدين هاديًا فيها ؛ نظام الجتمع نزل الدين 
هاديًا فيه » التشريع ایا نزل الدين هاديًا فيه . 

هته افداية فبما تعلق بالتشريع أحينًا تكون مفصلة تقصيلاً دا کیرات مت + 
وككتابة الدين ٠‏ وأحيًا تكون كليات ۰ تضم نحها جزئيات كثيرة ٠‏ ولا ريب فى أنه 
زل الدين ها للعقل فى جميع مبادئ التشريع » لكن فى وسائ التشريع یا يكون 
الدين مفصلاً ها . إن وسائل البادئ + أحيانا يكون الدين مفصلاً لها رأحلً يتركها 
للعقل الانسائى يتصرف فیها بحسب الظروف » مثلا الشوری : مدا من البادئ اى 
أقرها الاسلام » وسيلة الشورى تركها الاملام للعقل الانسانی + يخذدها بحسب ظروفه + 
وبحسب أمكته وأزمنته . أما الا : الشوری فهو مب لا يتغير . وحینما تقول : نزل 
الدين هاديًا للعقل ۰ فإنما نعنى بذلك أن العقل لا یتحکم فى الدين إنما بهعدی به . 
ومعنئ أيضًا نزل الدين اديا للعقل : أن العقل يفهمه ۰ وبتقبله ۰ ولا يتعارض الدين مع 
العقل + ولا يتتاقض مع العقل . لاله نزل هادي له 0 
بأن الدين من قبل الله سبحاته ومال » افهناك القضية التى تطلو ذلك ٠‏ ومی : 
افداية معصومة : لأنها من قبل الله » وما دامت EES‏ 
اتباعها ‏ لا مناص من اتباعها . 

من أجل ذلك كنت الآيات النى تدل على وجوب الاتباع فى غاية الصرامة » أو 
فى غاية القوة . ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولاك هم الظالمون)» « التربة : 

ويقول سبحانه : ومن لم يحكم بما أنزل الله ٠‏ فأولك هم الفاسقوني ٠‏ التوية : 
۷ » ويقول لإومن | يحكم بما أنزل الله > فأولك هم الکافررن6» ه الترية : 44 » . 
وبقول أيضًا : فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ۰ ثم لايجدوات 


et 
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حفى أتفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا تسليمًا» « الساء : ٠١‏ » . هذه الصرامة 
اذا ؟ لماذا هذا التحديد وهذه الدقة فيما يتعلن بوجوب اتباع هذه المبادئ التى نزلت من 
الساء ؟ لما عن ضرورة ذلك ٠‏ قلت کل من درس تريخ الفکر الیشری بنذ أن کیب 
هذا الفكر فى الأزمنة القديمة إلى الآن : كل من درسه تتبين له قضية فى غلية السهولة » 
هذه القضية انى فى غاية السهولة » هی : أن هذا الفكر. البشرى على تتابع الأزمنة » بل 
فى الزمن الواحد » وفى العصر الواحد » وفى القرن الراحد » وفى الأمة الواحدة » هذا 
الفكر البشرى متعارض » متضارب » متناقض » مختلف 

أين هو التق فيما يتعلق بهذا التضارب » ومذا اتعارض ‏ وهذا الاختلاف ؟ : الاختلاف 
والتعارض والتضارب فى جميع المجالات الفكرية البختة ؟ لسنا بصدد المجالات المادية'» 
لأن الجللات الادية تحكمها التجربة . فالتجربة. فيصل » ولكتنا بصدد للجالات النظرية : 
التشريع , الأعلاق . المقيدة ۰ نظام الممبجمع 

أبن هو الحق وین هو الباطل فى الاره البشزية. الخاصة بهذه. الوضوعات . لیس 
هناك مقياس للحق وللباطل » كل المقاييس التى حاولت الانسائية أن تخترعها منذ الأزمنة 
القديمة : كل هذه القايس ینت نشلها وبطلاتها , من أوائل هذه القایس مثلاً » الفصل 

بين الق والباطل ۰ فيما يتعلق بالآراء النظربة ومنها اتشريع بطيعة الخال + من أوائل 
هذه القايس منطق ( أرسطو) ند نی لسن كلا فى تمیز الحق عن اللاطل : 
ومنها میس ( ديكارت ) » إله أحفق فا كاهلا نا » فيما بلق بالتميز بين الى 
والباطل » هذا من جانب . ومن جاب آخر » ما دام لا سيل إلى القطع بأن هذا الرأى 
حق » ومذا الرأى باطل . كان هناك آلجال المبسع الكبير لتزييف الآراء . تزييف الآراء 
أو صناعة الاره . وفى علم الاجتماع وفى علم الفس كثير من اللباحث ‏ التى بمحدث 
عن صناعة الرأى العام . الرأى العام يصنع عن طريق الصحف ؛ ويصنع عن طريق الاذاعة » 
ويصنع عن طريق التكرار » بصنع بوسائل مختلفة + ويصنع تریتا ‏ أو إحقاقًا » الرأى 
العام يصنع . وما دام الرأى العام يصنع ٠‏ فهناك هذه الوسائل ای تصنع الرأى العام 
هذه الوسائل لتی نصنع الرأى العام » هناك كثير من اناس استخدموها ٠‏ ولكن الذين 
استخدموها فى قوة . هم « اليهود » : استخدموا صناعة الرأى العام فى قوة ٠‏ بالنسبة 
لاغراضهم » وهم يقولون مثلاً فى تكييفهم الى العام بالنسبة لشخصيات معينة ٠:‏ نحن 
الذين رتينا نجاح « كارل ماركس » ینولون هذا فی كتبهم ۰ ویقولون هذا فى کتاب 
«روتوکولات) حكماء صهيرن ۰ لقد رتبرا نجاحه ۰ ونجاح آخرين؟ اذا رتوا = 


۱1۹ 


حنجاحهم ؟ لاله هدم لكل الأنكار الروحية » وهم يريدون ألا تسود الأفكار الروحية 
فى الانسانية . ريقولون أيضًا فى ( البروتركولات ) : 

نحن الذين رتبا نجاح ( درون ) صاحب نظرية التعلور» ونحن الذين رتنا نجاح 
7 ) صاحب نظرية ألا أخلاق إنه برى أن ليس هاك فضيلة ٠‏ ولا شجاعة » أو 
عنة » أو کرم » أو ما شاکل ذلك » كل هذه أنفاظ اخترعتها الانساية » من أجل حماية 
الضعفاء فقط ۰ وليس الأمر أكثر من ذلك » أو اخترعها الضعفاء وتشيثوا بها » من أجل 
حماية أنفسهم . أراد اليهود أن تسود هذه الفكرة فى العالم » لتحلل الأخلاق ۰ وليتهوا 
من تحال الأخلاق إلى السيادة فى العام . 

نعود فقول : ه هناك صناعة الآراء » ما هو القیاس الذى نفصل به بين لتق ولباطل ؟ 
لیس حب مذا القیاس:. ولقد حاول < فی مولجهة الوحی الافی وقی مواجهة التشریع 
الإلمى - حاول بعض الاس عمل نظم اجتماعية : حاول مثلاً ( آنلاطون ) أن یکون 
جمهورية عل ما يبغى » بأدق ما ینکن أن يكون من تفكير فلسفى » رألف ( أفلاطون ) 
جمهوريته : كتبها » ونستها ‏ ردرسها » وعقد فيها ندوات كثيرة » ودعى ( أفلاطون ) 
لتحقيق جمهوريته » فى جمهورية صغيرة » وذهب ( افلاطون ) إلى هذه الجمهورية + 
وتیل له ؛ بك مفوض تفويضًا مطلقا فى تحقيق جمهوريتك . وحاول ( أفلاطون ) أن 
يحقق جمهوريته » فاخفق. إحفاقًا كفلا وبعد عشرين سنة » بعد فترة من النضج » دعى 
مرة أخرى ليحقق جمهورته مرة »> أخرى » بعد التجرية » وبعد هذا الاخفاق الذى 
ناله ؛ وبعد أن اكتسب معرفة وخبرة > تأحفق خن كملاً مرة آخری ‏ أما الاسلام 
فقد طبق . فى جمهورية » أو فى دولة » أو فى أمة » إن هذه الألفاظ » اللفظ المستعمل 
فيها - إسلاميًا - هو كلمة أمة 

وان هنه شك ا را و لبون : ۵۲ ۰ ۰ ملق الاسلام نی ذا وهی 
هذا التطبيق بأن انتقل الاملام من النظرية إلى الواقع . لقد أصح واقمًا > وأصبح وا 
فى أمة تمتد من كذا إلى كذا : لا تكاد. تغرب عنها الشمس ۰ طبق بالفعل » ولتقل 
من النظرية إلى الواقع » نکن كل الآراء التى قيلت فبما يتعلق بالأنظمة انى اخترعت » 
أو ابتدعتها البشرية كلها » عرضت وأخفقت وعليها اثقد ؛ نتعارض مع بعضها . ولتوضيح 
ذاك تقول : النظام الرأسمالى اختراع بشرى فى أمريكا يتعارض تعارضًا كاملاً مع النظام 
الشيوعى ۰ الذى هو اختراع. بشرى فيما يتعلق بروسيا » ولكن أی هذين النظامين حن ؟ 
لا سبيل مطلقًا إلى أن ينبت أن هذا أحق من هذا نظرا بالدليل والبرهان » وکل ما ية 


۱۲۰ 


سین أدلة أو براهين فى أمريكا » تنقده روسيا » وكل ما بقام من أدلة أو براهين فى روسيا 
تقده مریکا 

إذن من هذا كانت الصرامة فيما يتعانق بالدعوة إلى اتخاذ الاسلام أساسًا » ومن هنا 
كنت هذه الآيات التى تتحدث عمن لا يحكم بما أثزل الله بالظلم مرة ٠‏ وبالفسق مرة » 
وبالكفر مرة ثالثة .. رنزل الدين کا تاتا حداية للمقل ۰ هذه المداية للمقل ليست ء قاصرة 
على زمن دون زین » ولا عل مكان دون مكان . إنها فى الوضع الدينى الالمى لكل 
المؤمنين تلور فی ققية ی عنها فی کل وتت وفی کل ۰ هله القضية هی أن 
الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان . وهنا هو منطق الدين » خصوصًا حينما 
يكون هذا الدين هو آخر الأديان » بإعلانه سبحانه وتعال عن ذلك 

هى إذن صالحة لكل زمان ومكان . هذه الكلمة أو هذه القضية « صالحة لكل زمان 
ومکان » إذا كانت فى معناها السطحى » أو الشكلى » أو معناها اللفری واضحة » فان 
بعض اناس قد اتخذها أسايًا لتفسير منحرف كل الانحراف » من هؤلاء مثلاً من قا 
ها صالحة لكل زمان ومكان . لأنها تتكيف همسب الزمان والمكان + ثم 
آخری نقال : إنها صالحة لكل زمان ومكان » لأننا نکیفها بحسب الزمان والمكان . كيف 
يكون التكييف ؟ قال بعضهم وعملل ذلك جاهدا : نحن أن فى بعش الأقطار تعمل 
فى بناء الدولة » وبناه الدرلة جهاد أكبر ۰ وإذا كان الجهاد الأصغر يبح الافطار فى 
رمضان فالجهاد الأكبر وهو بناء الدولة من باب أولى ۰ بيبح الافطار فى رمضان 3 ا 
أن يطبق الافطار نی رمضان عل الدولة فأخفق وأخفق » لأن الناس كان شهررهم إيمايًا 
دييًا » فلم ينصاعوا . ولکنه حاول ۰ وبذل » وجند الشرطة » وجند الجيش وجند كل 
شىء فيما يتعلق بنطبيق الافطار فى رمضان » فكان يقدم ثلا للمدارس الثانوية الداخلية ب 
وللجامعات + والجيش » ونحوها . الوجبات العادية . فى شهر رمضان » بدلا من الافطار 
والسحور » ولكته فى النهاية برغم كل ما بذله من جهد أخفر 

ونعود اقول ؛ تکینیا بحسب الزمان والکان : كيف ؟ نمتع تعدد الزوجات منم 
تعدد الزوجات : حصلت حادثة أمام همه وبصره » هذه الحادثة أن شخصًا من الأشخاص 


متزوج » وعنده أولاد من زوجه » ثم أصبحت زوجته فی وضع غیر صاخ لاستمرار 
الزوجية » من الناحية الجنسية , فكان هر بين أمرين إما أن يزنى ۰ وإما أن يتزوج + 
واتعدد نوع » فماذا يصنع ؟ امرأن الأول م تون ليست مسئولة عما حدث ها 
هنا قضاء الله بالنسبة فا » فما ذنبها لتطلق ۰ ول يطلقها ؟ إنها لم تسئ إليه » ول يطلق = 


1 


= وإنما ذهب وعقد عقذا شرا على اهرأة تزوجها بحسب الشرع » وأسكنها فى مسكن 

وكان يذهب إليها وبييت عدها . وبلغ عند أنه تروج امرأة أخرى »> وانون فى هذه 
الناحية لا يتساهل » وذهبت الشرطة وضبطوه متليسًا بالجريمة ؛ جريمة زواج بامرأة أخرى 
وأتی به للتحفيق . وقالرا له : هل تروجت امرأة أخرى ؟ فقال كلا . فقيل له ولكك 
کت عدها 


- ماذا تکون إذن ؟ نها عشيقة . 
فقيل له : تفضل اذهب لا ملام عليك » لا لوم عليك . حرموها زوجة ! وأباحوها 
3 نهم . حدث هذا بالفعل والتحقبق . تحقیق نی أيضًا فيما يتعلق 
بالتعدد .أن انيين دينييه » مستشرق فرنسى » كان فد ذهب إلى الجزائر فى عهد الفرنسیین » 
وهر فرنسى » وأثام فى الجزائر . فى بلدة اسمها « بوسعادة » » تراح إلى الجو» 
واستراح إلى الاس ٠‏ واستراح إلى الخلق » وكلها أغرته : الجو » الطبيعة » الصحراء + 
الناس > كلها أغرته بأن يقيم فى الجزائر . فأقام ؛ أقام فى عهدين : عهد كان فيه التعدد 
مسموحًا به » وعهد حدث فيه عدم التعده » أر الدعوة إلى عدم التمدد . أو الاتلال 
من التعدد 

وبعد ذلك لاحظ ثلاث ملاحظات » كتبها باللغة الفرنسية فى أحد الكتب » کب 
يقول : حينما منع التعدد والطلاق وجدت ظواهر لم تكن موجودة » أيام كانت إباحة 
التعدد والطلاق . 

ما هى هذه الظواهر ؟ هذه الظواهر التى وجدت عندما منع ذلك : 

أولا : كثرة العوانس » هذا أمر . الأمر الثانى : كثرة اللقطاء . الأمر الثالث : كثرة 
الأراض السرية . هذه المسائل الثلائة حدلت بعد أن منع التعدد : وبعد أن منع الطلاق + 
وليس ممنى إاحة التعدد أنه مفروض + وليس معنى ذلك له لابد من التدد. كلا . - 
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>وأنتم تعلمون له مع إاحة العدد الآن فى القاهرة يمكن أن يكون نصف فى الألن 
هم الذين يعددون الزوجات » إذا ارتفعت عن أكثر من الاثتين بمكن آربعا فى الألن 
وهكذا الأمر » يعنى : يكاد ايكون التعدد مع إياحنه مندومًا . 

ولكن من الوجهة الظرية » لو فرضنا أن شخصًا من الأشخاص : إما أن زوج : 
ولا أن يزنى ۰ فیاح له أن يزوج ۰ هذا رأی الكاتب. الفرنسى الذى ينول ويشاهد 
بالتعداد وبالتجربة ماذا حدث » وماذا كان » لكنا نتساءل الآن ما هو إذن المعنى الصحيح 
للقضية : ٠‏ الشريعة صالحة لكل زمان ومكان » ؟ إن الشريعة أثزلت للانسان من حيث 
هر إنسان » اسان » لا الانسان من حيث هر مصرى » أو من حيث هو فرنسى » أو 
من هو كذا أر کذا » فيما يتعلق بالوطن . إنها أنزلت للانسان من حيث هو 
إنسان » وما دامت قد آنزلت للانسان من حيث هو إنسان فانها صالحة لكل زمان ومکان » 
لا تتغير » لأن الانسان هو هو » آینما كان » الانسان هو الانسان : فى عواطفه » ونی 
انفعالاته » وفى سلوکه » فى تصرفه . فى عقله ؛ فى ذکانه » فى إحساسه . وأتزلت 
الشريمة إذن للانسان من حيث هو إنسان فهى إذن صالحة لكل زمان ومكان . صالحة 
فى مبادئها ‏ وصالحة فى وسائلها » إذا حددت ٠‏ وكل خروج عليها إنما يكون ار 

لکن ماذا حدث عندنا نحن فی مصر ؟ الذى حدث عندنا نحن فى مصرء أننا كنا 
نطبق نظام الشريعة الاسلاية » ثم جاء الاستعمار ونسف الشريعة الاسلامية من القطر 
المسرى » وأحل محلها القائون الرضعى » راستقدموا قضاة ومستشارين من الأقطار الغربية ؛ 
ثم كان أن رجد أن هذا النظام لا يتأتى أن بستمر کنیا » مدرسة الحقوق » وكانت 
تسمى مدرسة » قبل أن تكون انشا مدرسة الحقوق ۰ لتخريج فضاة أو محامين 
أو مستشارين ؛ إلى آخره » ليحكموا بالقانون الوضعى » وكان لابد أن يكون المنهج 
ولبرنامج هر لو الوضعى .. 5 / 

وزال الاستعمار » وحاولنا أن تخلص من كل آثار الاستعمار . ولكننا ألفنا كليات 
القوق » وألفنا مدرسة الحقوق » فخيل إلينا أن الأمر عادى . ولكن الأمر فى حقيقته 
ليس بعادى . إنه فى غاية الغربة أن نقيم نحن » فى بلدنا » فى قطرنا » كليات للغرو 
الفکری » لتتابع آثار الاستعمار » ولتعمل على استمرار آثار الاستعمار + نقق عليها » 
وتربى فيها أبناءنا » ونضع أبناءنا فى جو : ليغزوهم هذا الجو فكريًا »> وليكونرا أرربيين » 
أكثر منهم مسلمين » أو أكثر نهم وطنين » لأن الوطنية تقتضى أيضًا أن نتخلص من 
الغزو لفکری ؛ ومن آثار الاستعمار > رلكتنا ألقنا الأمر » وذهبت إلى كلية حقوقت 
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عون شمس لالقاء محاضرة + وبا 
فقيل اثنتان وعشررن عاضرة . 

- کج منها للشريعة الاسلامية ؟ درسان فى الأسبوع ۰ وعشرون درسًا للقوقين 
الوضعية . لو كانت هله الكلية فى فرنسا ما كانت تزيد على ذلك ء أو لو كانت فى 
اتجلترا ما كنت تزيد على ذلك . راحب أن أقول + إن لو كانت فى پسرائیل ایض ما 
كانت تزيد على ذلك . محاضرتان للشريعة الإسلامية فى يلد إسلامى » فى وطن إبلامي » 
محاضرتان فقط فى مقابل عشرين محاضرة » لامتمرار الامتعمار: أو لاستمرار آثار الاستعماز. 
أو للغزو الفکری نيما يتعلق بالاستعمار . 

هذا لا يتأثى أن بستمر طولاً . ولكن لأنا ألفا » ولأثنا لم نفكر ق فى الوضع + 
ولأننا آلنناه ا آلف ناس التعارض والتاقض الفكرى + ولکنهم 0 
ول يفكر فيه احد . من أجل ذلك كنت الأمائة الآن موضوعة فى أعناقكم أثتم . نی 
تحدئت عنها ؛ ولكن الحديث عنها كان فى مجالات ربما لا تتصل كثيرًا بمجالات القانون » 
ولكن مجالات اقانون حينما نفكر فى الأمر . وحبنما نتبصر فى هذا الموضوع فإنه 
ا 2 
هنا مجموعة كبيرة » إن لم يكن الكل » من الصالحين الؤنين . كيف يتأتى أن بسكت 
اون تون رهم تمعن : 

رمن لم بعکم بما أنزل الله » لك هم الکانرون» 

رن لم بعکم بما رل الله + هم الظالوت 

رن ل كم بنا ول الله » فرك هم الفلسقون» 

الا رر ا باون حي < وی ات اور د 
ماك ET‏ 
فی قلويهم ‏ حربنًا ما قضيت ۰ ويسلموا تسليئًا . يسلموا تس 
الله ۰ هول : أن تون الذی تحكم به ؟ وهذا سوال من أسخف الأمعلة » كيف 
وت مسلم وتتحدث اللغة العربية تقول : أين القانون ؟ القانون آمامك فى الکتب موجود » 
فى كتب الفقه وفى كنب التشريع لاملامی » هل یتاتی أن یکون شخص تخصص فى 
التشريع » ثم لا بفهم كايا فى التشريع باللغة العربية » ليس بافة لاثينية ولا أعجمية » 
أو شىء من هذا القبيل » إنما هو باللغة العربية » ليس فى ذلك حجة » ليس فى ذلك 
مطلقًا أى مستند للتقاعس عن تطبيق التشريع الاملامی . = 


: ۲ عدد الحاضرات فى الكلية فى الأسبوع ؟ 
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ومع ذلك » نهناك هذه المقومات الكثيرة التى کیت فيما ينعلق بالموضوع ۰ والتى 
تيسر كتير فيما يتعلق بالموضوع + وأحب أن أقول : إن مجمع البحوث الاسلامية قن 
القاتون المدتى كله عل مذاهب مختلقة » وفته وكان فى لجانه المختلفة مستشارون من 
القائرنيين » ونيه علساء + وفتهاء ؛ فى کل مذهب من المذاهب » وهر الآن بصدد تقنين 
ون الجنائی » لکن ذلك أنا أعتق كه عمل ما کف نی أن يكن 4 یا 
خصیا الى ا ای هرت فى اکن ۵8 ما کل بلي که له 
ما دامت كتب التشريع باللغة العربية » وا دامت هى فى التشريع » وما دامت فيها الفصول 
الققرات » فعلماء التشريع » المشرعون ۰ الستشارون » القضاة » من السهل 
علیهم جذا أن يستخرجوها من هذه الكتب التى باللغة العرية . 

نعود فتقرل : إن الدين نزل هداية للعقل :نعود فقول : إن الآيات فيما يتعلق بهذا 
الوضوع صارمة.قد يتساءل إنسان: ماهر موقع الاجتهاد فيما يتعلق بهذا الموضوع ؟ آلیس 
الاجهاد حًا لباب التصرف عقيًا فيما بالتشريع ؟ وعن هذه النقطة أتحدث الآن . 
ولا : فما يعلق بالاجتهاد هناك فكرة فى الواقع خاطة عند الكثيرين » حنی عند 
كبار القفین » إن الاجتهاد إما أن يكون فى آمر سبق فى عهد الرسول صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وإما أن يكون فى مر استحدث من بعده » حدث فى العصر الاضر .ومني 
الاجتهاد أن لأمور التى كانت فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام يبغى أن بیذل 
الإنسان جهده رطاتته فى البحث ليصل عن طريق المراجع » الکتب ۰ السيرة والأحاديث 
البوية وتفاسير القرآت » إلى ما كان علبه الرسول عليه الصلاة والسلام : ليس فى ذلك 
ابتداع » ولا اختراع » ولا تصرف عفل » ولا شىء من هذا القبيل وإنما هو بیحث 
ليصل إلى الحنيقة 

ومعنى الحقيقة عنده ٠‏ فيما بمثه » أن يصل إلى ما كان عليه الرسول صل الله عليه 
وسلم فلا ما وصل إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد التهى الحث + 
وسلم الأمر ما الاجتهاد فيما يتما بالمسائل التى ما كانت فى عهد الرسول وإنما حدثت 
فى العصر الحاضرء فايس معناه مطلقًا تداع أو اختراع أيضًا » وإنما معناه بدل الجهد 
الوضع هذا الببط الحديث ۰ أو المشكلة الحديية » أو السألة الحدية » وضعها تحت قاعدة 
كلية من الفواعد القراقية أو البوية ثحريمًا أو تلا . 
ا موجوةا نکم فیه ؛ وللجتهد فیما یمان 


والأبواب 


هذا الأمر تحث قاعدة كليةز البيرة ) مثلاً لم تكن موجودة وكل هذه الأنواع 
من الخمور ؛ ( ريسكى ) وغيره لم يكن موجودًا ؛ ما هو موقف المجتهد فيما يعاق 
بالحكم فى هذه المسألة أو تلك ؟موقفه هو أن يذل جهده » مع التقوى ۰ مع 7 
مع النزاهة الكاملة » يذل جهده مع عدم التحيز» يذل جهده ليضع هذه الم 
تحت القاعدة الكلية » احرمة أو للحللة ۰ فإذا أدى به اجتهاده إلى أنها توضع فى قاعدة 
كلبة رم ۰ يصبح الحكم حرامًا وإذا أدى به اجتهاده » مع الاخلاص . مع التقوى + 
مع التزاهة » إلى أن هذه المسألة تدعل فى قضية عللة » تخل تحت التحليل أو بل + 
هذا هو الاجتهاد 

ولكن هذا الاجتهاد أيضًا له مقدمات . وله وسائل » هذه المقدمات بديهية » ليس 
فيها شىء من التعقيد :معرفة اللغة العربية : إن من أوائل الشروط فيما يتعلق بالمجتهد 
معرفة الغة العربية > معرة تمكته أو تصل به إلى مستوى فهم القرآن » فهم القرآن العربى 
لين معرفة الأحاديث البوية : ولابد لمرفة الأحاديث » من الالام بالأحاديث لا یجعله 
على معرفا تعلق بجو الأحاديث البوية » لأنه يجوز أن یفتی ویکون هناك حديث 
من الأحاديث معارض أو مخالف لفتراه .معرفة السيرة البوية لمعرفة الواقع الذى كان 
ید ول ل ا 
من الزن . طبقه الرسول صل الله عليه وسلم . وطبقه الصحلة رضوان الله عليهم + 
فى عهد الخلفاء الراشدين ۰ وتحدث عنه الصحابة » وتحدث عه الرسول : ما دام قد 
طبن » فإنا إذا اختلفنا فى أمر من الأمور ء لا تلجأ إلا إلى التطييق 

ما هو الواقع الذى كان فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم ؟ ماذا كان ؟ النتيجة 
التى أريد أن أنتهى إليها وبها تكون الخائمة : ما هو الوقف ؟ 

للرنت لخد أحد المبعاية فى کلمة » تشبه ان كرت وزاب رن :۸ ایا 
ولا تبتدعوا » فقد کفبتم » » فقد کفیتم . هذه برمان کامل على اتبعوا ۰ ومی ی 
برهان کامل على ولا تبتدعوا » اتبعوا فقد کفیتم » رلا تتدعوا فقد کفیتم . لأن من 
يتدع إنما هو الشخص الذى لا يكون عنده الكقاية » ونحن عندنا الكفاية منذ ابرم 
أكملت لكم دينكم وأتسمت عليكم نستی ورضيت لكم الاسلام دينا» « الائدة : 25 . 
عندنا الكفاية » إذن الخائمة أو التيجة التى نحب أن ننتهى إلبها هى : ٠‏ انبعرا ولا تبتدعوا 


إذا اتبعنا ولم بتدع ما هى التيجة ؟ = 


۱۳۰ 


سبحانه وتعالى عنه » وضمنه لمن ابع شريعته : ضمن له 
السعادة ‏ في الها وفی الآخرة + وضمن له القوز : وضمن له النصر » وضمن له سعة 
الرزق » وضمن له كفلته وعنايته سيحانه ورعايته » ضمن له كل هذه التواحى ووعد 
الله سبحانه وتعالى لا یتخلف . 
وأريد أن تم يواقمة حدثت نی هذه :۰۹۱ 
أن وفدًا من آوروبا » من كبار علماء آورویا : من فرنسا : ونیه واحد من إيطاليا » 
وواحد من إنجاترا » وفدًا على مستوی رفيع جدًا ذهب إلى السعودية ‏ ذهب بلفعل » 
تكاتب وترامل مع وزير العذل السعودى : وزير الغبل السعودی رجل 
الأنق : تراسلوا معه » واتفقوا على أن هذا الوفد الأوروبى يذهب 
إلى السعودية » ليتحدث مع علماء السعودية فيما يتعانق بقوق الانان فى الاسلام > 
وذهب الوقد والتقى بالرفد العرنى ۰ كان وزير العدل » وكان مستشار اللك « معروف 
الدواليى » » وكان ( محمد بن مبارك ) من سوریا » وكان بعض علماء السعودية » وأخنوا 
يتحدثون فيما يتعلق بحقوق الانسان فى الاسلام ۰ ابهر الوفد الأوربى » وما كان معصورًا 
مطلقا آن هذا الذی يقال هو حقرق الانسان فى الاسلام » وصل الاسلام بقوق الانسان 
إلى ما لم تصل إليه أوربا > فى نهاية الجلسة » الجلسة التی, تعددت طبمًا عدة مرات . 
وفى نهاية الأبحاث سأل الوفد الأوروبى : ولکن ماذا عن قطع يد السارق ؟ وأجاب 
« معروف الدواییی » الذی كان رئيس الوزراه ساب فى سوریا » رهو ال مستشار 
جلالة الماك فيصل وکنوا فى الریاض » قال له : أنظر إلى الصحراء » یمکن إذا انجهت 
فى الوسط » إذا كنت فى الوسط واتجهت يمنا تجد ألف كيلو مثر » ویسازا الف 
كيلو متر وأمامًا ألف كيلو متر » وخلفا ألف كيلو متر » وتصور أن سيارة قامت من 
الرياض رهذه السيارة محملة بالذهب والفضة » قامت من الرياض لتذهب إلى مكان على 
بعد عشرين كيلو متر » لا تأتى طلقا أن عرض فا متعرض فى هذه الصحراء ای 
لا بلدة فيها ولا شرطة ولا حرس ولا بوليس ولا شىء من هذا القبيل » فى هذه الصحراء 
الشاسعة نقوم سيارة محملة بالذهب وبالفضة لذهب من الرياض إلى هذه المدينة الأخرق 
لا يتعرض لا متعرض لاذا ؟ لاننا نطبق الشريعة الاسلامية ؛ فيما يتعلق بقطع يد السارق . 
لكن انظر إلى بلد مثل نيويورك ای يفولون عنها نها وصلت فمة الحضارة » كر فيها 
من القلى فى ساعة واحدة من أجل السرقة ؟ و فيها من القثل فى ايوم الواحد ؟ فى 
أربع وعشرين ساعة بسیب السرقة ء قبل رجرحى ء وقطع أكباد » وقطع أمعاء بالسكاكين = 


حدث فى هذه الأيام الأخيرة 


۱۳۷ 


۱ وراد إلى ربك إنك لعل هدى مستقيم » ون جادلوك فقل 
الل أعلم بما تعملون) . 

وعليك بالزهد فى الدنیا » والتوکل على الله » فان الزهد أصل 
فى الأعمال » والتوكل رأس فى الأحوال » واشهد باله » واعتصم 
به فى الأقوال والأفعال » والأخلاق والأحوال 


الإومن يعنصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم 99# . 

وإياك والشك » والشرك » والاعتراض على الله فى شىء ؛ واعبد 
الله على القرب الأعظم » تحظ بالحبة » والاصطفائية ۰ والتخصيص 
والتولية من الله » والله ول التقين . 


ارجعوا إلى الله » فى أوائل التدبير والتقدير > تحظوا منه بمدد 
التيسير » ويحال بينكم وبين التقصير .. وكل ورع لا يصحبه العلم 


رم الج : 5۷ 

(۲) آل عمران : ۱۰۱ 
- وضرب باثار؛ يكل ون ليع وعشرن ساعة » ثم تعال إلى المملكة السعودية 
بأكملها کر قطعنا من يد فيها فى مدة عشرين سنة 

قطعنا أيدى تعد على أصابع اليد الواحدة » وتقول بعد ذلك : إن الاملام قاس فيما يتعلق 
بلع يد السارق ۰ هناك الل رافح رال ۰ وكل ما يت أن يكرن من أجل السرقة 
وهنا لا شىء ؛ قطع يد سارق أو عدد من لسارقن فى مدى عشرين سنة ٠‏ وأجمع الرفد 
الأوروبى أن هذا أحى كم نظام فيما يتعلق بمنع السرقة وقالوا : لو یهلا الأمن على كل 
حل > وفی ا البداً لو كان هناك شخص أو اثنان أو ثلائة 
يوافقونتى على الفكرة فا أعتبر أن اه 0 وب رنه 

أما الأثر الذى ترتب على هذه احاضرة » فهو تصفيق حاد » استمر مدة طويلة ٠‏ وأعلن 
الحاضرون أن الكل يواقق على جوهرهاء وتفاصيلها . والحمد لله 


۱۳۸ 


والنور فلا تعدله أجرًا » وكل سيئة يعقبها الخوف وارب إلى الله 
فلا تعد لها وزرًا » ثم أشار وقال : 

خذ رزقك من حيث أنزلك الله » فاستعمل العلم » ومتابعة السئة » 
ولا ترق قبل أن يرضى به فتزل قدمك . 

اللهم من وجيت عليه الشفاوة فلا يصل إلينا » ومن وصل إلينا 
فشفمبی في يوم الا 

ويقرل صاحب الخطوطة معلقًا على ذلك : 

ورأيت منقولاً عن شيخ الجماعة ( أبى محمد سیدی عبد القادر . 

الهم لا يفت على قبرنا من وجبت عليه شقارة . 

قلت : ووقعت حكايات تشهد لهذا من بعض الكفرة » حيث 
قارب الضريح » ورجوع بعض الفئة الذاهيين بقصد الزيارة بعد أن 
لم ببق بين الضرخ وبينهم إلا يسير > لأسباب اتفقت لهم » فأسأل 
الله السلامة . 


(۱) من ر کفاية الرید ) للخروبی 


الصفحة 
ESS‏ | 
مقدمة O SEGA a N NS‏ 
الفصل الأول : بين أبى الحسن الشاذلى ۰ 
وعبد السلام بن بشيش . ES‏ 


۱۳۹ 


رقم الإبداع 00/60 أ 
الترقيم الدولى ‏ 255-7 
۱۸/۳/۰ 


97-0 سس | 


طبع بمطایع دار لعارف رج م. ع) ۷٩۱۹م‏ 


ید الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامی 
والتصوف فى العصر الحديث . ولقب بألى 
التصوف فى العصر الراهن . فقد أثرى المكتبة 
العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأیف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه , القذ من الضلال » » وء 
البوة , . و ١‏ القران فى شهر القرا 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الإسلامية المختلفة 


والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
0 له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
غوف المعارضين 
۱ الدراية الكاملة 
فی عرض أى موضوع أو مسألة تعلق بأمور 
الدين ۰ وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات , مما يدل على الهارة الفائقة والملكة 
اللغرية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل احترام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
العام . وسيبقى هذا العالم وترائه فى وبا عل 
مر العصور 


۱۹/۰ 


MM OMEN N‏ 1 ابا 


تصیم ادف : محمد أبو طالب 


دارا 
۳ 


اوف 


